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 :مدار الأشكال البلاغية 

عـن )) بـالفتح (( المدار الجوهري لهذا الشكل الانزياحي يتحدد في تكوين الشـكل البلاغـي المؤسـس 

لأنـه الطاقـة ,  )1(>> الـذي تـدافع بـه اللغـة عـن عجزهـا << طريق لغة المجاز كونه المعيار الوحيد 

  .)) الاتساع  و التوسع (( التعبيرية التي يتحقق من خلالها 

)) ألاســتبدالي (( أو )) الانزيــاح الــدلالي (( فتطلــق الأســلوبية الحديثــة علــى هــذا النــوع مــن الانزيــاح 

وهو أعمق مستويات الانحراف اللغوي في بعـده المجـازي لقدرتـه علـى خلـق شـعرية الخطـاب الأدبـي 

وتأكيــدا ...  *ومــن الحقيقــة إلــى التمويــه, مــن الإفهــام إلــى التلمــيح  )) تحــول المعنــى (( مــن زاويــة 

للفهم فإننا نستوعب اللعبة الانزياحية كطرح أسلوبي يكتسي سمة التحول والتغييـر مـن درجـة الصـفر 

للكتابــة وهــي خاصــية الكتابــة النثريــة إلــى درجــة الانحــراف الــدلالي كلغــة عليــا وهــي خاصــية الكتابــة 

خـرق كـل السـنن التقليديـة  وعليه فالشعرية الحديثة تسـند إلـى مسـتويات كلاميـة قـادرة علـى, الشعرية 

ومـــن ثـــم أصـــبح الانزيـــاح ... وإحـــداث مســـافات متنـــافرة بـــين الـــدال والمـــدلول وبـــين الواقـــع والخيـــالي 

ترتيــب الواقــع بلغــة تتحــول علــى يديــه إلــى عــالم  -مــن خلالــه  -مرجعــا وســندا معرفيــا يعيــد الشــاعر 

من أمامه الحجب والستائر وبـات  لأن الشاعر بمثابة راء زالت<< بعد أن كانت واصفة لهذا العالم 

  .)2(>>يرى الأشياء والعلاقات القائمة فيما بينها مثلما لا نراها              نحن 

ومــرد ذلــك أن الشــاعر العربــي المعاصــر أصــبح لا يستأنســن إلا بخلخلــة بنيــة التوقعــات القائمــة     

  ...على أساس التعادل والتوافق والفكر الجاهز

                                                 
)1(

 .منشورات عيون المغرب )  1987.(  2ط.  128ص.توفيق الزيدي . مفھوم ا�دبية في التراث النقدي   

  . 292- 291حزم القرطاجني ص               كتاب            :ينظر د+لة ھذا المصطلح *
)2(

 .منشورات عويدات بيروت  1991 1ط 142ا+ب5غية في الب5غة العربية سمير أبو حمدان ص 
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(( فإننـا نطـرح علـى التـو مسـالة           ...ه الرؤيـة فـي فهـم الانزيـاح الـدلاليوحين نقترب مـن هـذ

(( ومــا تبــع ذلــك مــن تشــبيه وتلوينــات أســلوبية محركــة لطاقــة )) الاســتعارة والكنايــة والمجــاز المرســل 

فكــل هــذه المســتويات البلاغيــة لقيــت صــداها فــي البحــث الأســلوبي الحــديث لتغــدو هـــذه )) المعنــى 

مؤسـس البنائيـة اللغويـة الحديثـة >> جاكبسـون << دائرة معرفية شعرية لهـا مكانتهـا عنـد  المستويات

حــول >> جــون كــوهن << و كــذا دراســات )) التوقــع الخائــب (( فــي حديثــه عــن مصــطلح و مفهــوم 

  .حول مفاهيم الشعرية الحديثة>> تودوروف << الانزياح وأشكاله ودراسات 

نقــاد الأبعــاد المجازيــة للانزيــاح الــدلالي كمظهــر مجســد لشــعرية ومنــذ زمــن غيــر بعيــد أدرك هــؤلاء ال

الخطـــاب << الخطـــاب الأدبـــي فـــي جعلـــه خطابـــا ينفـــتح علـــى جماليـــات التأويـــل وتعـــدد القـــراءة لأن 

الشعري حينما يحاول الانفتاح على التأويل فليس ذلك مجـرد إجـراء يتسـتر مـن خلالـه القـارئ ولكنهـا 

هـــي المحـــرك لـــدلالات <<  فالاســـتعارة ,  )3(>>س لشـــعرية التأويـــل مماهـــاة لتأويـــل الكينونـــة وتأســـي

بمثابة القلب إذ هـي جسـر المبـدع نحـو عـالم جديـد يخلقـه هـو )) الأدبية (( النص و بالتالي فهي ل 

يـولي الاسـتعارة الدرجـة العليـا )) جـون كـوهن (( و قريبا من هـذه النظـرة نـرى ,  )4(>>بواسطة اللغة 

الأساســي لكــل شــعر هــو مجــاز المجــازات هــو الاســتعارة القائمــة علــى تجــاوب إن المنبــع << كونهــا 

فالاســتعارة تحصــل بفضــل اســتدارة الكــلام الــذي فقــد معنــاه ,  )5(>>الحــواس أو المشــابهة الانفعاليــة 

على مستوى أولي ليتشكل من جديد على مستوى ثاني و بالأحرى هـي انحـراف فـي بنيـة اللغـة علـى 

  )) . تشو مسكي(( حد تعبير 

                                                 
)3(

  . 248ص.مجموعة من ا�ساتذة : سلطة النص في البرزخ والسكين  
)4(

 . 126ص. توفيق الزيدي : مفھوم ا�دبية في التراث النقدي   
)5(

  . 170ص. محمد العمري  –تك محمد الولي . جون كوھن . للغة الشعرية بنية ا 
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بوصــفها مســتوى انزياحيــا يصــب فــي تحــول المعنــى مــن مســتوى إلــى )) الكنايــة (( وإذا انتقلنــا إلــى  

فالكنايــة هـــي تجلـــي  )6(>> الإلمـــاح حــين لا يجـــوز الإفصـــاح << نجـــد فاعليتهــا فـــي , مســتوى آخـــر

  الجانــــــب المقمــــــوع فــــــي       << المــــــدلول فــــــي مفهومــــــه الغائــــــب و مــــــن هــــــذا المفهــــــوم تصــــــبح الكنايــــــة 

      )7(>>اللغة 

والمجاز المرسل يشـكل هـو الآخـر مظهـرا انزياحـا فـي تحويـل الطاقـة اللغويـة إلـى بنـاء دلالـي جديـد  

... نقــل الألفـــاظ مــن حقيقتهــا اللغويـــة إلــى معـــان أخــرى لصــلة غيـــر صــلة       المشـــابهة<< وهــو 

<<)8(  

بــين المعنــى الحقيقــي والمعنــى  وتكمــن جماليــة المجــاز المرســل فــي أنــه يحقــق العلاقــة المتبادلــة     

بحيث لا يجب أن تكون هذه العلاقـة واضـحة بقـدر مـا تكـون متواريـة خلـف سـتار شـفاف , المجازي 

  .يعرف بالكشف 

والتشبيه أيضا فاعليه لغوية في تحول الكلام من حيز الإفهام إلـى حيـز التلمـيح إلا أن التشـبيه      

تـودوروف (( لـذلك يـراه , كفاعلية حاسمة في توليد الشعرية في الدراسات الأسلوبية الحديثة لم يدرج 

  .إنه استعارة مباشرة ومكشوفة لأنه من الجانب الانزياحي لا يشكل شذوذا لغويا)) 

وبكلمــة يمكــن أن نــدرك أهــم الفروقــات بــين هــذه المســتويات البلاغيــة مــن وجهــة نظــر التشــكيل      

اعــــدة التفاعــــل بــــين ركنــــين لعلاقــــة المشــــابهة بينهمــــا أن الاســــتعارة تقــــوم علــــى ق: الانزيــــاحي فنقــــول 

والمجــاز المرســل يقــوم علــى , والكنايــة تقــوم علــى قاعــدة التــداعي الكــامن فــي البنيــة الدلاليــة للكلمــة 

                                                 
)6(

  . 156سمير الوحداني ص.اBب5غية في الب5غة العربية  
)7(

 .مفھوم ا�دبية في التراث النقدي كتوفيق الزيدي 
)8(

 . 166سمير الوحداني ص.اBب5غية في الب5غة العربية  
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و التشــبيه يبنــى علــى قاعــدة , قاعــدة التجــاور المبنــي علــى ركــن التمويــه فــي علاقــة غيــر المشــابهة 

  .... نفس الصفة في إطار المشاركة والتلاحم المقارنة والتقابل بين شيئين لهما 

مــن هــذه الرؤيــة فــإن الانزيــاح الــدلالي يتمثــل لنــا بتفكيــك الوحــدات الدلاليــة و الرجــوع بهــا إلــى      

و لكــي يقــوم الشــعر بوظيفتــة مــن الضــروري أن يفقــد معنــاه فــي نفــس اللحظــة << الأصــل الكلامــي 

هــذه الحركــة المتذبذبــة التــي يتــأرجح ... و ضــميره التــي يعثــر فيهــا عليــه مــن جديــد فــي وعــي القــارئ 

و هـذا مـا يجرنـا إلـى القـول بـأن  )9(>> ...فيها بين فقدان المعنى المألوف و تركيب المعنى الجديـد 

العمليــــة الشــــعرية تقــــوم علــــى محــــورين محــــور الهــــدم و الانحــــراف و محــــور إعــــادة الــــربط        و 

  .تصحيح الانحراف 

عري لعز الدين ميهوبي من جملـة مـن الانزياحـات الدلاليـة صـاغها الشـاعر ويتشكل الفضاء الش    

  )) :   اللحن (( عبر تحولات لغوية مجسدة للفعل الشعري يقول الشاعر في قصيدة 

  تأتي الدماء                                         

  و من عيون الأرض                                       

  )10(>>     ينبع ألف عيد                                          

تـأتي (( مـن موقـع الكنايـة فـي قـول الشـاعر )) التـداعى ((  فـي هـذا المقطـع الشـعري تتجلـى فاعليـة 

و هـــي ثمـــن التضـــحية    , )) الشـــهداء (( فالـــدماء هنـــا دال يحيـــل علـــى مـــدلول آخـــر و هـــو )) الــدماء 

الــذي أدمــج فــي )) تــاتي (( فاللغــة المعياريــة هنــا نســتمدها مــن الفعــل و ميــدان النشــوة و الانتصــار 

                                                 
)9(

  381بي د ص5ح فضل صنظرية البنائية في النقد ا�د  
)10(

 . 140في البدء كان أوراس ص  
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ســياق دلالــي خلخــل بنيــة التوقــع فالــدماء لا تــأتي و إنمــا الــذي يــأتي مــن قــدم دمــه نبعــا لهــذه الأرض 

  ))توقيعات على خريطة عربية (( يقول الشاعر من قصيدة 

  )11(بحرا و انفجرت بيانا  عيناي*  أنا إن نظرت إلى جزيرة أجهشت                    

فـالموقع )) أجهشـت عينـاي بحـرا (( البيت الشـعري نلمـح الانزيـاح الـدلالي فـي قـول الشـاعر  افي هذ

...  البحــر /    هــذه الجملــة الشــعرية يتحــدد بفاعليــة التفاعــل الإســتعاري بــين الــدموع ي ألاســتبدالي فــ

لشـاعر حـين أسـند الأشـياء إلـى نقيضـها فالبحر حل محـل الـدموع مـن أجـل تكثيـف الحالـة العاطفيـة ل

  )12(>>علاقات جامعة بين التفكير و التعبير عن الفكرة << فتتشكل 

يأخـــــــذ الانزيـــــــاح الـــــــدلالي موقعـــــــه فـــــــي تنـــــــافر الـــــــدلالتين             ) المنـــــــافرة ( و مـــــــن خـــــــلال فاعليـــــــة     

هـذا مـا يمكـن إدراجـه  و )كمال أبـو ديـب ( أو اللاتجانس الذي يخالف المحور المنسقي كما يسميه 

في باب الإضـافة لان المضـاف و المضـاف إليـه يشـكلان فـي اللغـة العربيـة بنيـة موحـدة دلاليـا كـأن 

  :يقول الشاعر 

  تتكاثر أشجار المنفى                                      

  و يعود الطير إلى التغريد                                     

                                    ...............  

  )13(  و يعود الطير ليبحث عن منفى الأشجار                                    

                                                 
)11(

  . 185م ن ص  
)12(

 . 145التأصيل وا+جراء د بسام فطوس ص: اسنراتيجية القراءة   
)13(

 . 51 – 50في البدء كان أوراس ص   
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بنية دلالية قائمة على أساس اللاتجانس الشيء الذي يجعلنـا مـن الصـعب أن )) فأشجار المنفى (( 

تركيبيـــة المجازيـــة الإســـتعارية إلـــى نتصـــور القاعـــدة المخروقـــة أو المنـــزاح عنهـــا ســـوى أن نـــرد هـــذه ال

  :القراءة المضمرة في البنية العميقة فنقول 

و بهــذا المعنــى تتوحــد الدلالــة بــين الأشــجار كوحــدة مكانيــة    ) تتكاثرالاشــجار المتواجــدة فــي المنفــى ( 

   و المنفــى كوحـــدة مكانيــة أخـــرى ثــم يـــأتي الســـطر الشــعري إلا آخـــر فيحــدث تقليبـــا لــنفس هـــذه البنيـــة    

المنفــى الــذي ( لتصــبح الأشــجار متصــفة بــالمنفى و يمكــن قــراءة البنيــة العميقــة ) منفــى الأشــجار( 

و كــان هــذا الانزيــاح الــدلالي قــد حــدث داخــل البنيــة النصــية ذاتهــا بمعنــى إن ) يتواجــد فيــه الأشــجار 

لشـاعر قــد و بهـذا يكـون ا) أشـجار المنفـى ( هـي انزيـاح للصـورة الأولـى ) منفـى الأشـجار ( الجملـة 

و هــي مــا تمثلــه فــي ذهــن القــارئ مــن صــور الأشــياء التــي تثيرهــا << ولــج فضــاء الصــورة المطلقــة 

   )14(>>الكلمات 

  ):الطريق ( من قصيدة ) عز الدين ميهوبي ( يقول الشاعر 

  و مخيمات اللاجئين تحبها                            

  م يبكيما الفرق بين مخي                            

  )15(>>و قهقهة القصور                             

) مخيم   تبكـي ( فلكي يعبر الشاعر عن تناقص الواقع الفلسطيني مارس انزياحا تجاوريا في دلالة 

علــى قاعــدة المجــاز المرســل الــذي تضــبطه فاعليــة التجــاور فالأصــل المعيــاري ) قهقهــة القصــور( و 

مخيم و أن من يقهقه مـن سـكن القصـور إلا أن الشـاعر انـزاح عـن هو أن من يبكي هو من سكن ال

                                                 
)14(

  wellek warren, theory of literatique p,189/190 london 1949: ينظر  
)15(

 . 178الديوان ص  
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و إخفــاء الدلالــة المغيبــة التــي تــؤدي إلــى / المكــان/ /المحــل: / هــذا المعنــى كــي يمنحــه عمقــا بــذكر

و الطريــق فــي هــذا  )16(>>جعــل المتلقــي يقبــل الــنص فيتشــرب معنــاه و يحفــر لــه مكانــا فــي ذهنــه 

انزيـاح تركيبـي يكمـن فـي الثنائيـة الضـدية :مليتين الانزيـاحيتين الأسلوب إن عنصر الإثارة مورس بع

و كــأن الانزيــاح /              مجــاز مرســل علاقتــه المحليــة/وانزيــاح اســتبدالي ) قهقهــة  –يبكــي ( 

  )17(>>...التركيبي لم يحصل إلا لأجل الإثارة الانزياح ألاستبدالي 

  :و ما يشبه هذا الانزياح الدلالي قول الشاعر 

                               ................  

  و كان قميصه المذبوح                               

  )18(>> يسكب دمعتين بقعر جب                               

إلـى عـالم الإشـارة فإننـا نتمثـل المعنـى الغائـب كبنيـة عميقـة / قميصـه المـذبوح / فحين نحضر جملـة 

بدلالــة إيحائيــة و هــي  قميصــهفالشــاعر جــاور بنيــة / قميصــه الملطــخ بالــدماء / لتــالي علــى الشــكل ا

الــذبح الــذي هــو ســبب فــي ســيل الــدماء فبــذكر الســبب ينفــتح المعنــى علــى الفاعليــة المجــاز المرســل     

ـــذبحو لدلالـــة  ـــدين ميهـــوبي ( فـــي شـــعر  ال دلالات انزياحيـــة لا تخـــرج عـــن حـــدود الصـــورة ) عـــز ال

  :كلة عن طريق الانزياح الدلالي كقولهالنمطية المش

  عن جذري المذبوح في السنوات* امتد كالشجر المهاجر باحثا 

فالصــفة أسـندت لموصــوف غيــر ) جــذري مـذبوح ( زاد حـدة الانزيــاح فـي قولــه ) الملائمــة ( فعنصـر 

 ن تقتلــع الجــذور و لا تــذبح و مــن ثــم يتموضــع المعنــى الإســتعاري فــي تشــخيصأمتجــانس فــالمتوقع 
                                                 

)16(
  . 175ص .سمير أبو حمدان : ا+ب5غية في الب5غة العربية   

)17(
 . 205جون كوھن ص: بنية اللغة الشعرية   

)18(
 . 156في البدء كان أوراس ص 
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ــــة   ــــي    أو ) جــــذري ( الحالــــة المأســــوية فــــي نقــــل دلال ــــد المعنــــى التخيل مــــن معناهــــا الأصــــلي لتفي

قــد تعنــي التــاريخ و قــد تعنــي حيــاة الشــاعر ومــن ) جــذري ( فكلمــة ) الكنايــة ( التلميحــي مــن الموقــع 

و   هـــذا الأســـلوب تتفاعـــل الاســـتعارة و الكنايـــة كعمليـــة انزياحيـــة للتعبيـــر عـــن المشـــاعر           

ليســت محمــول ألــذات التــي << يعيشــها المبــدع فاللغــة فــي هــذا المقــام  يالانفعــالات و المواقــف التــ

  )19(>>تعبر أو التي تستخدم في التعبير إن اللغة هي الذات 

كثيــرا مــا نجـــد الشــاعر لا يســـعى إلــى نقـــل أفكــاره بــأدوات لفضـــية محــددة بقـــدر مــا يجهـــد نفســه إلـــى 

يــا حــادي  ( لفكــرة بإشــارات وجدانيــة حــادة كقــول الشــاعر فــي قصــيدة الإيحــاء بحــالات خاصــة تطبــع ا

  ) :القدس 

  الليل يذبحه القمر                                 

  و أنا الوحيد                                 

  )20(>> تسوقني الأقدار                                 

ينشـطر \هـذه حالـة عاطفيـة أساسـها الـتلاحم و التوحـد ثـم ب فصورة الليل و جماله مرتبطـة بـالقمر و

المعنـــى و يصـــير القمـــر ذابحـــا لليـــل فـــالقمر يشـــخص بفعـــل الـــذبح كإشـــارة لموقـــف الإنســـاني رســـمه 

و )     ليـل غيبـه القمـر ( الشاعر ليدل هدم اللغة ومن ثـم نقـرأ الجملـة المعياريـة فـي صـورة تقريبيـة 

  : لحالة العاطفية نفهم أيضا قول الشاعر من نفس القصيدة بهذه الاستعارة الموغلة في وصف ا

  )21(>>و الليل يعتصر الأقمار في كبدي *  يممت نحو بلاد الحزن راحلتي                 

                                                 
)19(

  . 1994 1مركز ا+نماء الحضاري سوريا ط.  108منذر عياشي ص: نقد وحقيقة رو+ن بارت تر   
)20(

 . 153في البدء كان أوراس ص 
)21(

 . 155م ن ص  
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فإننـــا نقـــرا ) الليـــل يعتصـــر الأقمـــار ( و إن كـــان مـــن الصـــعب تصـــور القاعـــدة المخروقـــة فـــي قولـــه 

فــي كــون الليــل لــه قمــر واحــد ومــن ثــم تتجــاوز  -ســيميائية  –قــراءة ) الأقمــار( صــيغة الجمــع لبنيــة 

  . الأقمار المفهوم المعجمي الطبيعي لتصبح مدلولا عاطفيا خاصا في ذات الشاعر 

  ) :الطريق ( يقول الشاعر في قصيدة 

  القدس تسقط

  والجزيرة نائمة

  والنفط يرقص في المحافل

  )22(>> والزوايا القائمة

كإشارة تجاورية يحددها المجاز المرسل فـي علاقتـه )) الجزيرة النائمة ((  فالانزياح الدلالي ماثل في

وان كانـــت هـــذه الصـــيغة لا تخلـــق )) شـــعوب الجزيـــرة نائمـــة (( المحليـــة والتقـــدير فـــي البنيـــة العميقـــة 

فاعلية شعرية كالتي أثارتها البنية السطحية التي غطت المساحة التصورية في الانتقـال مـن المعنـى 

مـن أجـل أن تصـبح مـادة الفـن عريـت << لى المعنى الإيحائي  وهذه طبيعة اللغة الشعرية المفهوم إ

  )23(>>أولا من مشابهتها للغة الحياة اليومية 

فــالنفط إيحــاء بالتــداعي مــن موقــع الكنايــة التــي غيبــت دلالــة )) والــنفط يــرقص (( وفــي قــول الشــاعر 

) (( والأثريـاء  بـالنفط يرقصـون فـي المحافـل( لي الايقون الإشاري لهذه البنية وهو في التعبير الأصـ

مصــدر الثــراء و العــيش الرغيــد فينقلــب راقصــا فــي المحافــل وكــم تحمــل هــذه الصــورة مــن )) فــالنفط 

مظاهر الاحتقار والتدني حين تتحول صورة الإنسان إلى نفـط وهـو يـرقص فـي المحافـل وفـي خضـم 

                                                 
)22(

  179ن ص .م   
)23(

 127في شعرية كمال أبو ديب ص    



 117

باب لا تبـــدو ظـــاهرة للعـــين       المتعجلـــة الصـــور المتباعـــدة بأســـ<< هـــذه المنـــافرة يجمـــع الـــنص 

<<)24(   

وفي كثير من المواقف الأسلوبية تغيب الشعرية تغيب الشـعرية فـلا يسـتطيع الأسـلوب الانزيـاحي أن 

  :يكسر بنية التوقعات كقول الشاعر 

  )25(>>و قام يدعو إلى التمسيح كالأسد *  و بات يغتصب الأرواح عجرفة  

فـــي البيـــت الشـــعري لـــم يقـــو علـــى هتـــك حجـــاب اللغـــة لان .ائم علـــى التشـــبيه فالانزيـــاح الـــدلالي القـــ

قـام بوظيفـة النقـل   أو  -بهـذه القـراءة  -المدلول الأسد لم يتجاوز حدود المسـافة التخيليـة فالانزيـاح 

و لــــم يقــــم بوظيفــــة الإيحــــاء والتجــــاوز لأن اللغــــة )) المشــــبه و المشــــبه بــــه (( الــــربط بــــين الطــــرفين  

فهــي تجــل ... ت أداة لنقــل الأفكــار و لكنهــا ظهــور العــالم وانكشــافه بعــد أن كــان مســتتراالشــعرية ليســ

  )26(>>...وجودي للعالم

وكــم هــي كثيــرة تلــك التشــكيلات الأســلوبية التــي لا تحــدت وقعــا إنزياحيــا فتطفــو فيهــا الدلالــة الشــعرية 

  :كطاقة بلاغية بعيدة عن الغرابة والدهشة كقول الشاعر 

  دمى  خرساء تحسبها رماحا*   اه بغير شعر  فالشف...تكلّم

  )27(>> بل و فاحا...بأن الوحم أزهر*   وأرحام القصائد أنبأتنا                   

                                                 
)24(

  52فضاءات الشعرية سامح الرواشدة ص   
)25(

 60في البدء كان اوراس ص   
)26(

الھيرو منطيقا و معضلة <<نصر حامد ابو زيد) 150ص ( 1981افريل  30ع-01مجلة فصول مج   
 >>التفسير

)27(
  71الديوان ص   

  

 

   
)27(

 71الديوان ص   
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و ))     دمـى خرسـاء (( في البنية ينفتح المعنى على انزيـاح دلالـي قوامـه التشـبيه فـي قـول الشـاعر

ي مـن درجـة إبلاغيـة إفهاميـة إلا أن فاعليـة هـذا رغم ما يوفره هذا البيـت الشـعر )) تحسبها رماحا (( 

التشـــبيه لـــم تجعـــل مـــن الانزيـــاح الـــدلالي طاقـــة شـــعرية يمكـــن تأويلهـــا وفـــق مرجعيـــة تصـــور القاعـــدة 

يفــرض علــى القــارئ تصــورا ذهنيــا )) دمــى خرســاء (( المخروقــة بمعنــى أن التشــبيه الماثــل فــي قولــه 

كــأن الشــاعر وقــع فــي لعقــل وتمجــه الــنفس و وهــذا مــا يرفضــه ا)) دمــى غيــر خرســاء (( آخــر وهــو 

لأن الانزيـاح لا << مغالطة المعقول في المعنى الانزياحي ساذجا معقولا في الاستجابة الضـعيفة   

بالتـالي فـإن  )28(>>يكون شـعريا إلا إذا كـان محكومـا بقـانون يجعلـه مختلفـا عـن غيـر      المعقـول 

ة الانفعاليـــة لان المـــدلول فـــي هـــذا التشـــبيه مـــدلول انزيـــاح خـــال مـــن الشـــحن) دمـــى خرســـاء( التعبيـــر 

و لا شــك أن الأمــر يــزداد حــدة إذا مررنــا إلــى التشــبيه , مغلــق و محاصــر لا يتجــاوز بنيــة التركيــب 

فالمســاحة التخيليــة لا تســمح بتصــحيح الانزيــاح الــدلالي الفاقــد ) تحبســها رماحــا ( :  الثــاني فــي قولــه

مقومــا شــعريا لأن قيمــة كــل خاصــية أســلوبية تتناســب مــع حــدة  )ريفاتــار ( للمفاجئــة و التــي عــدها 

  )29(>>بحيث كل ما كانت غير منتظرة  كان و قعها في النفس أعمق ... المفاجئة 

  :و في البيت الشعري الثاني تتجلى البنية الإستعارية في قول الشاعر

لها ما للمرأة مـن خصـب , وحم , و, فالقصيدة أنثى ذات رحم ) الوحم أزهر( و ) أرحام القصائد (  

: ونماء فالصورة الشعرية هنـا صـورة كاشـفة للانزيـاح عـن طريـق شـده المنـافرة بـين طرفـي الاسـتعارة 

صــورة المــرأة و صــورة القصــيدة إلا أن هــذه الصــور تتراجــع تــدريجيا و تفقــد مقــوم أســلوبي فــي الــركن 

لائم الحقل الدلالي لكلمـة وحـم و هـذا مـا فدلالة أزهر لا ت) الوحم أزهر( الثاني للاستعارة الماثلة في 

                                                 
)28(

  06ترى محمد العمري  و محمد ولي ص : بنية اللغة الشعرية جون كوھن   
)29(

 02/1982السنة  14ع/38ع الس5م المسدي ص : ينظر ا+سلوبية النقد ا+دب   
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يجعـل منـه كلامـا غيـر معقـول مستعصـي << الذي ) الانزياح المفرط ) ( جان كوهن ( أطلق عليه 

  )30(>>التأويل 

و الانزيــاح الــدلالي يكتســي معنــاه الجمــالي مــن حــدة التحــول اللغــوي ومــن قــدرة المعنــى علــى خلــق 

  : الشاعر عز الدين ميهوبي المعنى المضاد للقاعدة المخروقة كقول 

  تذوب الجواري

  )31(>> و يبقى الموشح

فنســــبة الــــذوبان للجــــواري كفيلــــة بخلــــق فضــــاء إســــتعاري رحــــب يمكــــن القــــارئ باستحضــــار القاعــــدة 

و /  ترحـل الجـواري / أو / تمـوت الجـواري / المخروقة و هي الدلالة مغيبة في البنية العميقة وهـي 

الشـــعرية لاقترابـــه مـــن المطابقـــة النثريـــة فالفعـــل تـــذوب يحمـــل مســـحة هـــذا التعبيـــر خـــال مـــن الدلالـــة 

جماليـــة خاصـــة فـــي دلالتـــه علـــى التلاشـــي المتـــدرج مثلمـــا تتلاشـــى و تـــذوب قطعـــة الســـكر أو قطعـــة 

فالذوبان إذن مدلول انزياحي يتيح عـدة قـراءات و تـأويلات علـى مسـتوى ... الجليد أو ما شابه ذلك 

يجــب أن يكــون مقصــودا غيــر عفــوي و أن يشــمل البنيــة العميقــة و <<  البنيــة العميقــة لأن الانزيــاح

   )32(>>البنية السطحية في وقت واحد 

و /     ذوبـان / و الطريق فـي هـذا الانزيـاح الـدلالي انـه يلامـس الـذات الشـاعرة فـي اختيارهـا لفعـل 

كــن أن نمثــل هــذه و يم/ تــذوب / كــأن الشــاعر بهــذا التعبيــر مظهــر للرقــة و الشــفقة باختيــاره الفعــل 

  :العلاقة الانزياحية بالتوضيح التالي 

  عرض الانزياح                                        
                                                 

)30(
 06بنية اللغة الشعرية جون كوھن اثر محمد العمري و محمد الولي ص   

)31(
  208اس ص في البدء كان اور  

)32(
 دمشق) 1981(-42ص ) 20(البنية 232النقد ا+دبي و النظرية اللغوية محمد الخير الحلواني مج معرفة ع   
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  تذوب الجواري                                         

  

                                           

  نزياح نفي الا                                          

  

                                       

  لا تذوب             الجواري                                  

    

  تشكيل المعنى المنطق                                      

ى وفــي إطــار الانزيــاح فالشــعر يمــنح العــادي مظهــرا غامضــا فتتحــول اللغــة إلــى تجربــة كونيــة يــر   

  . يتموضع الخطاب وكأنه عالم ينفرد بذاته  -خلالها  -الشاعر من 

                :في نص اللغة والغفران) : عز الدين ميهوبي ( يقول الشاعر

  أطفأ الحزن فوانيسي                                     

  فأغمضت يدي                                     

  وتوضأت بدمعي                                     
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   )33(>>ثم صليت عليّ                                       

تتشــكل هــذه الجمــل الشــعرية عبــر مســار لغــوي يأخــذ فيــه الانزيــاح الإســتبدالي موقعــه الخــاص وهــذا 

بعـــرض المعنـــى عرضـــا يفـــرض حالـــة مـــن الضـــياع فـــالفوانيس مـــدلول مغيـــب و فـــق التـــداعي كبـــديل 

ــد البــدائل  -أو الرؤيــة  -للعــين  فاليــد تغمــض و يكــون الوضــوء بالــدموع و الــذات تصــلي : ثــم تتوال

علـــى نفســـها فكـــل هـــذه القـــرائن تربـــك المعنـــى العـــادي و تؤســـس إنزياحـــا قائمـــا علـــى تراســـل الحـــواس 

فالكلمــات الإســتعارية كالنبــت << فصــورة الانزيــاح فــي هــذا المقــام هــي جــدل بــين المركــب و البــدائل 

  )34(>>ذوره بعيدة في مسافات أخرى تمتد ج

و كثيرا ما يكون الكلام الإبداعي خال من صورة الانزياح إلا انه يبعث في المقـوم الأسـلوبي حركيـة 

  ) :اللعنة و الغفران ( انزياحية مفعمة بالإمكانيات الشعرية كقول الشاعر في النص 

  بارما الذي يجمع بين الصبر و الص                          

  )35(>>و النهر الذي يمتص نبعه                           

جملـة ذات دلالـة واقعيـة خاليـة مـن المجازيـة لحضـور / النهر الـذي يمـتص نبعـه / فالجملة الشعرية 

المعنـــى بكيفيـــة مباشـــرة فـــي خيـــال القـــارئ إلا انـــه المـــتمعن فـــي هـــذا الأســـلوب يجـــده بشـــكل إنزياحيـــا 

صــورة كإنزيــاح عفــوي نقــرأه فــي جمــال الفكــرة و لــيس فــي طريقــة التعبيــر خاصــا يتمثــل فــي جماليــة ال

فـالنهر فـرع و النبـع اصـل و بهـذا , الصـغير الـذي يكـون الكبيـر -النبـع  -فالنبع أصـل النهـر و هـو 

و هـي ( أن يحافظ  النهر على نبعـه   -إذن  -النبع و فمن الواجب / الالتحام تشكل حميمية النهر

                                                 
)33(

  31اللعنة و الغفران ص  
)34(

 150-149الصورة ا+دبية د مصطفى ناصف ص   
)35(

 39اللعنة و الغفران ص   
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و لكن هيهات فالإنسـان أول انقـلاب يحدثـه هـو انقلابـه علـى أصـله و ) نزياح صورة المعنى قبل الا

  .مكوناته 

فــي هــذا الحــدث الأســلوبي تولــدت مــن انزيــاح دلالــي يســند إلــى قمــة الفكــرة فــي  -إذن  –فالشــعرية  

فطاقـة اللغـة فـي هـذا / النهـر لا يمـتص نبعـه / مدلولها المجهول كمرجعية انزاح عنها الشاعر وهي 

لأنهــا تحفــل فــي حقيقــة الأمــر بأشــكال مرهفــة مــن التماثــل و << يل هــي طاقــة اشــعاعية ذلــك التشــك

  )36(>>التوازي و التوالد و تفعيل الإحساس بحركية اللغة 

( و يــزداد هــذا الانزيــاح جمــالا وعمقــا فــي صــورة مماثلــة فــي نــص شــعري مقتطــف مــن ديــوان        

  :إذ يقول الشاعر) الرباعيات 

  )37(>> مثلما ضيع نهر الأرض نبعه* قد أضعت العمر يا هذا بدرب                      

و مـا يـوحي بـه مـن تكثيـف شـعري      و ) ضـيع  ( و كم هو جميل هذا الانزيـاح فـي قـراءة الفعـل 

  .فالعمر يضيع ويتهوى و يفلت مثلما يفلت نهر الأرض من نبعه , عاطفي 

  :يقول الشاعر عز الدين ميهوبي 

  مات  .....دمي المذبوح                           

   )38(>> و فات..... لم يقل شيئا                          

) الســــببية ( قــــائم علــــى فاعليــــة المجــــاز المرســــل فــــي علاقتــــه / دمــــي مــــذبوح / فــــالتوظيف أســــلوبي 

يقلــــب المعنــــى يقــــيم تنــــافرا بــــين دلالــــة الــــدم ودلالــــة الــــذبح فنــــراه / التجــــاور/فالشــــاعر بواســــطة تقنيــــة 

فبدل أن يكون الـدم  نتيجـة للـذبح  فيصـبح الـدم الـذبح هـو نفسـه المـذبوح و كـأن الشـاعر : المعياري 
                                                 

)36(
  الھيئة المصرية للكتاب 221ط  76تحو+ت الشعرية العربية د صالح فضل ص   

)37(
 72الرباعيات ص   

)38(
 35ن ص .م  
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و هـــذا لشـــحن الموقـــف الشـــعري بـــدلالات دراميـــة تلـــون / الـــذبح / أضـــاف صـــفة أخـــرى للـــدم و هـــي 

عقوليـة الشـعر لأن لا الم<< المشهد الواقعي بعناصر لا معقولة و هذا عين جوهر العمليـة الشـعرية 

  )39(>>أساسية و لكنها غير مجانية 

  :وبنفس الكثافة الأسلوبية نقرأ قول الشاعر 

  فتشوا أضلاعه                                     

  )40(>> لم يجد شيئا سوى تنهيدة                                     

على مستوى المجاز المرسـل فـي علاقتـه  صياغة مجازية قائمة) فتشوا أضلاعه ( فالجملة الشعرية 

إلا أن الشـاعر جعـل مـن بـؤرة ) فتشوا جسـده ( الجزئية و يمكن أن نتمثل القاعدة المخروقة في قولنا

الجــزء دلالــة مركــزة لأن الأضــلاع طــرف أســاس مــن حنايــا الجســم كونهــا الجنــب الــدفين مــن محــل 

قة الجزء بالكل قدرة هذه الصـورة علـى أن و بهذا المعنى تتح درجة الانزياح من خلال علا,التفتيش 

فـــي أن شـــعرية ) جـــان كـــوهن ( و هـــذا مـــا انتبـــه إليـــه * تكـــون شـــاملة بالضـــرورة لوصـــف الانحـــراف

الانزياح لا تتحقق إلا إذا كان المدلول الثاني للكلمـة منتميـا إلـى مجـال دلالـي معـين يمكـن وصـفه و 

  * تحديد درجته

الكلمة داخل الخطـاب الشـعري إلـى إشـارة لا لتـدل علـى معنـى  تتحول: و في حقل التدوير الكلامي 

و لكـــن لتثيـــر طاقـــة مـــن الإشـــارات فـــي ذهـــن القـــارئ فتخلـــق عـــددا لا يحصـــى مـــن الصـــور      و 

                                                 
)39(

  194بنية اللغة الشعرية  جون كوھن اثر محمد ولي محمد العمري ص   
)40(

 425اللعنة و الغفران ص   

  167ب5غة الخطاب و علم النص د ص5ح فضل ص : ينظر *  

  111بينية اللغة الشعرية جون كوھن ص  ينظر* 
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الإيحائــات تتــداعى فــي ذهــن الملتقــي عــن طريــق التخييــل الــذي يثيــره الانزيــاح فيبقــى القــارئ مشــدوها 

  ...بين المبدأ التطابق   و التعارض

  : )عزالدين ميهوبي ( ول الشاعر يق

  ؟)) من (( سألت الناس                          

  ))فلانة : (( قالوا                          

  خرجت تسأل عن علبة كبريت فعادت                         

   )41(>> في خزانة                         

تتجـاوز المفهـوم التركيبـي الإشـاري لتـدل علـى دلالـة )) ريـت تسأل عن علبة الكب(( فالجملة الشعرية 

كبــديل )) علبــة الكبريــت ((فالشــاعر اختــار )) التــداعي (( مغيبــة تكشــفها بنيــة الكنايــة القائمــة علــى 

فالطفلة سألت عن شيء بسيط فعادت محمولة في خزانـة . لأي شيء يأخذ حجم البساط  و الصغر

فمـن العلبـة إلـى خزانـة تكمـن . ت ما لم تسأل فاحتوتهـا الخزانـة و كأنها لم تجد عما سألت بل و جد

الرؤية الكلية لطيعـة الإنسـان و الكـون ( اللحظة الشعرية التي يقرها الانزياح الدلالي القائم هنا على 

و الحياة تلك الطيعة التي تزيل حجـاب الألفـة بـين الإنسـان و الخـارج و تقـدم إليـه ازدواج الوجـود أو 

  )42(>>ائم فيه على الأقل من ناحية الشعورالتضاد الق

  :يقول الشاعر 

  فاختارت الدنيا شوارعها التي لا تنتهي                             

  ......إلا لقلبي                              
                                                 

)41(
  46-43للعنة و الغفران ص ا  

)42(
منشورات اتحاد الكتاب العربي  27تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث نعيم اليافي ص   

 )1983(دمشق
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  )43(>>أمطرت عيني جرحا                              

لاتســاع  ) أمطــرت عينــي جراحــا ( فــي قــول الشــاعر  مــن الصــعوبة بمكــان تصــور القاعــدة المخروقــة

فجـــــوة التـــــوتر القـــــائم علـــــى الانزيـــــاح الاســـــتبدالي فـــــي حـــــدود ربـــــط العلاقـــــة المجازيـــــة بـــــين دلالـــــة                

فبـدل أن تـذرف العـين دموعـا حـارة تتحـول الـدموع إلـى جـراح تمطرهــا ) جراحـا ( ودلالـة ) أمطـرت ( 

القــراءة الأولــى تظهرهــا لنــا البنيــة : زيــاح يكمــن فــي قــرائتين مختلفتــين العــين و بهــذا التشــريح فــإن الان

التــي تســتحوذ علــى كــل الجملــة الشــعرية كصــورة جزئيــة فــي تصــور ) أمطــرت ( الإســتعارية لكلمــة 

و القراءة الثانية تظهرها لنا فاعلية المجاز المرسل الماثل في دلالـة  -سماء تمطر دموعا  -:العين 

و بهـذا الانزيـاح الـدلالي نـدرك , تـه السـببية كـون الجـراح سـببا فـي وجـود الـدموع فـي علاق) جراحا ( 

  *أن هناك في النص قوى متنافرة لتقويضه و تجزئته

و )    رباعيـات عمـر الخيـام ( و التي تحيل على المـتن الشـعري الفارسـي ) الرباعيات ( في ديوان 

ــــات ســــعيد ابــــن أبــــي خيــــر(  ليــــة الانزيــــاح الــــدلالي فــــي تشــــكله تتراجــــع فاع) 1049-967) (رباعي

و هـذا لتحـول اللغـة الشـعرية مـن الأسـلوب الرؤيـوي إلـى الأسـلوب الحسـي الـذي طعمـه , الإسـتبدالي 

  .الشاعر بمسحة الصوفي المتأمل بعين القلب 

  ) :انفجار( في مقطوعة ) عز الدين ميهوبي ( يقول الشاعر 

  قت وجهي و وجه انكساريو أحر *  على شاطئ النار أحرقت ناري            

  )44(>> تجئ مع الفجر ريح انتظاري*  و مازلت انفخ في الجمر حتى            

                                                 
)43(

 79اللعنة و الغفران ص   

  1988دار توبقال للنشر  49ينظر الكتاب و ا+خت5ف جاك دريدا تر كاظم جھاد تقديم عادل سيناصر ص * 
)44(

  4لرباعيات ص ا  
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مـا الـذي يجمـع بـين الشـاطئ و النـار ؟ و مـا العلاقـة بـين      : فالقراءة الانزياحيـة تسـمح بطـرح السـؤال 

ين النـار و الشـاطئ إلا فـي ؟ فالتشريح الأسلوبي  يبعد المشابهة ب) نار الاحتراق )( نار الشاطئ ( 

اشتراك الدلالتين في الامتداد و الشسـاعة و كـأن الشـاعر تـداعت فـي مخيلتـه صـورة البحـر    و مـا 

لبــــث أن تجاوزهــــا ليكــــون الشــــاطئ بمثابــــة الفاصــــل و الوســــيط بــــين المــــاء و اليابســــة أي بــــين اذات 

عنينــا علــى فهــم هــذا التشــاكل بــين و القــراءة الســيمائية فــي هــذا المقــام ت, الشــاعر و العــالم الخــارجي 

إن مـدلول الشـاطئ يكسـب مـدلول النـار قيمـة عاطفيـة تـوحي باتسـاع حجـم : الشاطئ و النـار لنقـول 

النــار كمــا تــوحي بالشــرخ و التصــدع الــرابض فــي نفســية الشــاعر و لهــذا جمــع الشــاعر  فــي خطابــه 

هـا تفقــد شــعلتها بحضــور المــاء  بـين مــوقفين متضــادين فالشــاطئ يحمـل دلالــة المــاء و النــار فــي دلالت

المعــــــاني مســــــتحدثة و لا منطقيـــــة مــــــن خــــــلال لا منطقيــــــة    << و بهـــــذا التجلــــــي الأســــــلوبي تصـــــبح 

   )45(>>التركيب 

فــي عــالم الاســتعارة فضــاء خصــبا يلملــم بــه أنحــاء ) عــز الــدين ميهــوبي ( و كثيــرا مــا يجــد الشــاعر 

  ) :ضياع ( وله في رباعية اللغة فتأتي صورة مطواعة تنساب في حركية و لطف كق

  مجمرا بحتت حين الوجد ركعه *  يورق الوجد و تخضل الأماني              

  )46(>> مثلما ضيع نهر الأرض نبعه*  قد أضعت العمر بهذا الدرب               

 تحمـل ملمحـا عاطفيـا فـي تحويـل المعنـوي إلـى مـادي) يورق الوجد ( فالإستعارة الماثلة في التركيب 

( فالوجــد أضــحى معلمــا نباتيــا يتكــاثف بأوراقــه و هــي حالــة وجدانيــة تــزداد كثافــة فــي قــراءة دلالـــة: 

                                                 
)45(
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التي وظفت توظيفا مجازيا في انزياحها الدلالي ككناية عـن الكظـم أو لحظـة الامـتلاء فهـي ) مجمرا 

  )الاشتعال( بديل لكلمة 

و هــي صــورة جماليــة بنيــت علــى ) بعــه مثلمــا ضــيع النهــر ن( فــي البيــت التــالي نقــرا الجملــة الشــعرية 

( قاعدة التشبيه فالعمر يضيع بالدرب مثلمـا أضـاع نهـر الأرض فالشـاعر فـي اختيـاره للفعـل        

يكـــون قـــد أضــفى علـــى صـــورة المعنـــى شــحنة خاصـــة فـــي رســم حميميـــة الأشـــياء ونواصـــلها ) ضــيع 

عنــى لا يمكـــن تجســـيدها إلا فالقاعـــدة الأنزياحيــة فـــي هـــذا الم. وكيــف تضـــيع فــي لحظـــة مـــن الحيــاة 

بالقدر الذي نتصور فيـه صـورة المعنـى القابـل للتحقيـق والتمثيـل فـالنهر يمـتص نبعـه أحيانـا ولكـن لا 

فالشعر لا ينحرف عن قواعد النثر كتنويـع حـر بالنسـبة لعنصـر دائـم مسـتمر و << يضيعه ومن ثم 

   )47(>>....إنما يعتدي عليه ويكسره و ينقضه على أساس أنه ضده

وفـــي لحظــــة الكشــــف الوجــــداني يتجــــاوز الشــــاعر ســـلطة الواقــــع بتعريــــة اللغــــة و اخضــــاعها لمنطــــق 

  :يقول الشاعر. التصوير الشعري المبني على فعالية الكثافة و الإختزال 

   )48(>>فاحترق يا أيها الحامل قبره *  وجهك النازف موشوم بجمرة                 

كعلاقــة تجاوريــة يحركهــا المجــاز المرســل الــذي ) وجهــك النــازف (  فالانزيــاح الــدلالي يرســمه التعبيــر

و بهـــذه , أدخـــل المعنـــى فـــي لعبـــة اســـتبدالية فالوجـــه لا ينـــزف حقيقـــة و إنمـــا الـــذي ينـــزف هـــو الـــدم 

الاستدارة الكلامية يكون الوجه هو مكان أو مجـل وجـود الـدم إلا أن الشـاعر جعـل مـن الوجـه معلمـا 

ل دمـك النـازف لكـان المعنـى سـطحيا هشـا يفتقـد إلـى التفاعـل والمجازيـة شاملا لحركة النزيف فلـو قـا

                                                 
)47(
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هــي التــي تحــرر الطاقــة الشــعرية المخبئــة فــي العــالم والتــي تبقــى أســيرة فــي يــد << فاللغــة الشــعرية 

  )49(>>...النثر

و هو الخطـاب الشـعري الوحيـد القـائم علـى فكـرة الصـراع التجـذر ) النخلة و المجداف ( وفي نص  

سـر السـفر المـر المتوثـب ,أعمـاق الإنسـان فمـن وراءه لغـة  أخـرى تحـدثنا عـن سـر الكيـان  في عمق

  .في هرم  الحياة والموت بحثا عن كينونة الذات الممتدة في السفر والذاكرة 

ومن كل هذه الرؤى تتسـرب اللغـة فـي نسـق مـن المـدارات الانزياحيـة فـي إختيـار أبنيـة لغويـة تكشـف 

  .النص في توالدها كالغصن المشدود في قامة العود  عن المضمون الكلي لصور

كبنيــة لغويـــة ) النخلــة والمجـــداف ( و أول مــا يصــادفنا فـــي هــذا الخطـــاب الشــعري أســلوبية العنـــوان 

ايحائية عائمة في تشكيل مجـازي تحركـه طاقـة الانزيـاحي الـدلالي القـائم علـى المحـور التركيبـي بـين 

كقيمــة ترســم صــورة المعنــى الغائــب وهــو صــراع الأصــالة مــع النخلــة و المجــداف لتتموضــع الكنايــة 

<< الوافـــد الحضـــاري فالانزيـــاح هنـــا قـــائم علـــى وضـــع الصـــورة المضـــادة موضـــع التـــداعي الشـــعري 

  )50(>>....فاللغة الشعرية لا تخلق شاعريتها وإنما تستعيرهامن العالم الذي تصفه

د الأثــر الماثــل فــي حركيــة اللغــة فــإن لحظــة و إذا كانــت القــراءة الجماليــة للانزيــاح تهــدف الــى تصــي 

  ) :عن الدين ميهوبي ( توليد هذا الأثر هي نفسها دخول في لعبة المجهول يقول الشاعر 

  وكل ملائكة الرحمن                                     

  تحف الدرب                                      

  الموبوء                                      
                                                 

)49(
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  بلون القحط                                      

  ولون النفط                                      

  ولون الخمر                                       

  )51(>>.ولون البحر                                       

<< لألـوان حقـلا دلاليـا لرسـم حقيقـة الرغبـة النفسـية    فالشاعر في هذه الأسطر الشعرية يأخذ مـن ا

فمــن وراء معناهــا نكشــف معلمــا قائمــا شــحنتة طاقــة  )52(>>فهــي تمثــل شــكلا واضــحا لمعــاني أخــرى 

الكنايــة كانزيــاح دلالــي يجســد رفــض الشــاعر لــبعض الألــوان فلــون القحــط هــو اللــون الأصــفر ولــون 

يـه لـون الخمـر واللـون زرق الـذي دل عليـه البحـر فكـل النفط يـدل علـى السـواد والأحمـر الـذي دل عل

هذه التداعيات تحتل بعدا خاصا في التعبير عن قيمة الأشياء فاللون الأصـفر يحمـل دلالـة المـرض 

و الجـــدب والأســـود يـــدل علـــى الرهبـــة والحـــزن و الســـكينة والأحمـــر يـــدل علـــى صـــفة الـــدماء ومجمـــل 

ي اللــون الأزق وهــو اللــون البحــر الــذي يحمــل دلالتــين الجــرائم الدمويــة التــي عايشــها الشــاعر ثــم يــأت

متناقضــــتين الظــــاهر أو الســــطح بجمــــال زرقتــــه بالبــــاطن بمــــا يحملــــه مــــن رهبــــة و أهــــوال  وتتجلــــى 

الجمالية لهذا الدلالي في تكثيف طاقة الإيحاء الكنائي عن طريق الألوان التي لا يمكن تحليلها فـإن 

لخصــائص التــي تضــمنها اللــون وإنمــا علــى اعتبــار الأثــر تغبيــر المعنــى هنــا لا يــتم علــى مســتوى ا

  )53(>>الشخصي الناجم عنه 

  :ويمكن توضيح هذه الدلالات بالبيان التالي  

  
                                                 

)51(
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 د+لتھا ا+نزياحية اBيحاء الكنائي ا�لوان المرفوضة

 الضحالة والجفاف   اللون الأصفر لون القحط

 الظلام والحزن اللون الأود  لون النفط

 الدماء والجرائم اللون الأحمر  خمر لون ال

المفارقـــــــــــة بـــــــــــين الظـــــــــــاهر  اللون الأزرق المخالف للعمق لون البحر 

 والباطن

  :يقول الشاعر 

  .....يا ليل                            

  )54(>> أريد ثلاثة أيام لا أكثر                            

رحــه الشــاعر فــي احساســه بــالزمن ليرفعــه  إلــى مســتوى هــي البــديل الزمنــي الــذي ط) فثلاثــة أيــام (  

الإدراك الوجداني فثلاثة أيام حقيقـة زمنيـة نقـرأ فـي بنيتهـا تصـورا إنزياحيـا قائمـاعلى الكنايـة فالشـاعر 

+ الإنسـان ( لم يخرق قاعدة معيارية  بل جعل من دلالة الزمنيـة إشـارة أخـرى وهـي  معادلـة        

فـي فهمـه للحضـارة إضـافة إلـى ) مالـك بـن نبـي ( إليـه المفكـر العربـي وهذا ما أشـار ) تراب+ وقت 

الدلالات الكبيرة التي تحملها ثلاثة أيام في حياة المجتمعات العربيـة والإسـلامية و يتضـح هـذا الفهـم 

  ))يومان ولم تقرأ سفرك (( في قراءتنا لقول الشاعر 

أو كمــا قــال ... شــكيل معادلــة الكــون وهــذا مــا يــدل علــى أن اليــوم الثالــث هــو الــزمن الأخيــر فــي ت

  :الشاعر

  )55(>> و ثالثة لا يذكرها التاريخ ولا يقرأها الإنسان                    
                                                 

)54(
 35الديوان ص  
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ومــن فاعليــة الكنايــة يــتمكن الخاطــب مــن مســك الحركــة الدراميــة  وقــت صــيرورتها و مضــيها بإتجــاه 

  )56(>>... التوتر

فـإن سـياقها الشـعري يمتـد فـي * هـي إشـارة بـلا عمـق )رولان بـارت ( فإذا كانت الإسـتعارة كمـا يـرى 

نسيج لغوي يربك القرائن في علاقـات إسـنادية يأخـذ فيهـا المـدلول موقعـة الايحـائي مـن خـلال إدمـاج 

هــذا التبــاين و الاخــتلاف هــو فــي الغالــب مــا يمــنح << عناصــر متباينــة فــي وحــدات لغويــة جديــدة 

  )57(>>الاستعارة تأثيرها المتميز

  : في نص النخلة و المجداف ) عز الدين ميهوبي (اعر يقول الش 

  .................ناديت البحر                           

  لماذا يخافك قحط الأرض                           

  و قافلة الأسماك                           

  )58(>>...تشد إليك زعانف تحمل روح الماء                           

فالانزياح الـدلالي فـي هـذه الأسـطر الشـعرية تثيـره الملائمـة الكامنـة فـي البنيـة المضـاف و المضـاف 

ـــين ) قافلـــة الأســـماك( إليـــه فـــي قـــول الشـــاعر  فقـــد مـــارس الشـــاعر فاعليـــة الإدمـــاج فـــي جمعـــه لحقل

ذلك نشــاطا متنــافرين متبــاينين و بفضــل هــذه الاســتعارة تفــرغ الكلمــة مــن محتواهــا المتــوارث فتخلــق بــ

فالقـــارئ ينتظـــر أن تكـــون القافلـــة قافلـــة جمـــال أو مـــا يشـــبه ذلـــك و إذا بالقافلـــة , يحيــل علـــى مفـــاهيم 

و الســؤال الــذي يطــرح نفســه بإلحــاح داخــل الــدائرة الانزياحيــة هــي أيــة ) أســماك ( تتحــول إلــى قافلــة 

                                                                                                                                                                  
)55(
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وجــود مشـابهة بــين طرفــي  مشـابهة قائمــة بـين القافلــة و الأسـماك مــع اقرارنــا أن البلاغـة العربيــة تلـزم

الاســتعارة و الإجابــة نلتمســها مــن معرفــة الشــعرية الحديثــة التــي حولــت المشــابهة فــي عــالم الاســتعارة 

إلـى تبــاين و منــافرة فكلمــا كــان الانزيــاح حــادا فـي قطــع الصــلة بــين الــدلالات كــان الخطــاب الشــعري 

التنـــافر      و الاخـــتلاف ولا حـــافلا بالكثافـــة و العمـــق و عليـــه فالخطـــاب الشـــعري الحـــديث يؤســـس 

فـــالأمر فــي الاســـتعارة إذن لا يــراد بـــه الإبــدال بقـــدر مــا يـــراد بــه عليـــة << يؤســس الـــنمط و الاتفــاق 

   )59(>>التفاعل 

يظهــــره الانزيــــاح الــــدلالي مــــن زاويتــــين زاويــــة ) قافلــــة الأســــماك ( فــــالتموقع الأســــلوبي فــــي التركيــــب 

( ر على خلق سياق شعري قادر على تفاعل مميـز        الانزياح السياقي و يكمن في قدرة الشاع

ســياق تتفاعــل فيــه جملــة صــراعات ماثلــة فــي بنيــة الــنص كلــه و زاويــة الانزيــاح ) فقافلــة الأســماك 

فالأســماك تأخــذ معنــى القافلــة و بتحولهــا هــذا نقــرا تحــول شخصــية , الإســتبدالي الــذي يوجــد المتنــافر 

  :    كما يظهرالتمثيل الآتي . لبحر إلى اليابسة الشعرية من الباطن إلى الظاهر من ا

  الأسماك               تنافر              قافلة            

  مشابهة           

  الكثرة و التجمع          الكثرة و التجمع        

  

  دلالة خفاء              دلالة ظهور        

  تحول الأسماك إلى قافلة                               من البحر إلى اليابسة              
  من البطن إلى الظاهر                                         

                                                 
)59(

 60ص:   مج الكتابات المعاصرة  



 133

من هذه المواقع الانزياحية يصبح الغموض لعبة المجاز الذي هـيمن علـى نـص النخلـة           و 

لتعبيــر و حفــر طبقــات المعنــى  و و المتمثــل فــي تراكــب مســتويات ا<< المجـداف فــي بعــده الــدرامي 

  )60(>>خلق إيقاع بديل 

و قد تتداعى الكلمـات فـي فضـاء شـعري يعطـي البنيـة اللفظيـة حيزهـا المناسـب لمقـام القـراءة الثنائيـة     

  .و هذا بان ينحدر المعنى من مفهومين مختلفين مفهوم زائف و مفهوم حقيقي 

  ) : عز الدين ميهوبي( يقول الشاعر 

  أريد العمر                

  و ما أجمل هذا اللون القادم من عاصمة                  

   )61(>>الثلج                   

يحمـــل شـــحنة إيحائيـــة تؤسســـها كنايـــة كتقنيـــة استحضـــر بهـــا ) عاصـــمة الـــثلج ( فـــالتعبير الأســـلوبي 

تقــر بــان لا وجــود إلـــى الشــاعر دلالات نلمســها فــي الإشــارة إلـــى العــالم الغربــي فالقاعــدة المخروقـــة 

ــثلج قــراءة  ــثلج بــل هنــاك عاصــمة بعينهــا تتكــاثر فيهــا الثلــوج و إذا أردنــا ان نقــرا دلالــة ال عاصــمة ال

نفسية فانه لمثل البياض الذي طرحه الشـاعر كبـديل لعالمـه المسـكون بالخيبـة و الـدمار و هـو معلـم 

كالسـتر الـذي لا << أن كـان  الصفاء و الطهارة فالعمر يبحث عن لـون يزيـل حجـاب التمـزق و بعـد

يمثــل رحلــة الــذات فــي ســفرها ) النخلــة و المجــداف ( مــادام الــنص  )62(>>يــدرك إلا بكشــف خبايــاه 

  :الدائم فإن الشاعر جعل من مفارقة طاقة شعرية ترسم أبعاد هذا السفر إذ يقول الشاعر 

                                                 
)60(

  99ا ساليب الشعرية د ص5ح فضل ص  
)61(

  35النخلة و المجداف ص   
)62(

ديوان المطبوعات  92اسة تشرحية لقصيدة اشجان عالية عبد المالك مرتاض ص بنية الخطاب الشغري در 
  1999الجامعيةى 
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  يا أزمنة تنبض بالموت                

  وعري الأيام

  بقايا أسطورةيا أزمنة تجتر  

   )63(>>هذا العالم  

فالأســـلوب فـــي هـــذا ) يـــا أزمـــة تنـــبض بـــالموت ( فموقـــع الانزيـــاح الـــدلالي نقـــرأه  فـــي قـــول الشـــاعر 

التعبيـر فقــد معنــاه الحقيقـي واســتدار فــي لعبــة الأسـتعارة التــي جســدت الموقـف والموقــف المضــاد مــن 

ة الايحــاء والحركــة والحيويــة والمــوت فــالنبض يحمــل دلالــ. خــلال بــؤرة التــوتر بــين النــبض والمــوت 

يحمــل دلالــة الســكينة والجمــود فالشــاعر أفــرغ المــوت مــن معنــاه الأحــادي فأصــبح حركــة ملمــة لكــل 

المواصــفات الســلبية فبــدل أن تنــبض الأزمنــة بالحيــاة تنــبض بــالموت و بهــذا الأنزيــاح يكســر الشــاعر 

البدائيـة السـاكنة فـي نـبض الهمـوم يشـف عـن الهمهمـات << أفق التوقع من أجل خلق مسار درامي 

  )64(>> المعاصرة 

فـــإن * وإذا كانــت الصــورة الشــعرية المبنيـــة علــى قاعــدة الإنزيـــاح هــي صــراع بـــين الوظيفــة والمعنــى

يـه القـبض علـى ف تجريـدي يصـعب فية تـدخل صـورة المعنـى فـي فضـائي شـعري مدار المغامرة الكش

  .عري نيات الخطاب الشبوية وراء وميض الدلالات الثا

  ) :الدين ميهوبي  عز( يقول الشاعر 

  ياشاهد هذا العنصر

  يالليل تمدد في عين
                                                 

)63(
  27النخلة و المجداف ص  

)64(
  1979دار العودة بيروت  144-140حركية ا+بداع د خالدة سعيد ص   

  234جون كوھن تر احمد درويش ص >> اللغة العليا<<ينظر البنية الشعرية بناء لغة الشعر * 
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  )65(>> موبوءاليلا يتنهد وفي صدر 

الليـل ( بعـدا انزياحيـا قائمـا علـى علاقـة الأسـناد الـدلالي  ةيأخذ مدلول الليل في هذه الأسطر الشعري

الظـلام  فالليـل يحيـل علـى ة تجـاوري للكنايـولـى يحـددها السـياق الفالصـورة الأ) لـيلا ويتنهـد (  )تمدد

كيــب ر لا يكشــف إلا بــالعين وحــين نمــر التكــون الظــلام ) فــي عينــي ( وهــذا باعتمــاد قرينــة الســياق 

يا تحـدده الاسـتعارة القائمـة علـى معلمـا تشخيصـتتغيـر لتصـبح فإن صورة الليـل ) يتنهد ليلا ( الثاني 

معرفـة القاعـدة المخروقـة و فـي قـراءة و متـوترة حـادة  الوهمية التي جعلت درجـة الانزيـاح *ةشابهالم

   *ليس بكائنما مما يؤكد لنا أن الاستعارة هنا هي أن تخلق 

مــن  والشـاعر فـي تقليبـه لصــورة الليـل يمـنح السـياق أساســا مفهمـا بالـدلالات المكثفـة فــي تحـول الليـل

فــي مقابــل النهــار الــذي يشــكل ليــوازي الوجــدان << نــه الليــل مفهــوم الــزمن إلــى المفهــوم الوجــداني وإ 

فـي رؤيـة الحداثـة الشـعرية أن الانزيـاح الـدلالي لا تحقـق  و )66(>> قانون العقل في تبصره بالأشـياء

لق سياق شعري له طاقة حمل الكلمة علـى أيضا في خن من تصور القاعدة المخروقة بل يكم دائما

ننا في كثير من القـراءات الشـعرية نلمـس الوجه الذي يليق بالممارسة الشعرية الجيدة ولهذا السبب فإ

مـثلا قـول  لها قدرة الجذب والتأثير كأن نقـرأصارمة إلا أنها لا تولد فاعلية شعرية  و ةانزياحات حاد

  )) : والمجدافالنخلة(( ي نص ف )) عز الدين ميهوبي ((الشاعر 

  يتوسد هذا البحر

  قرابين الماء

                                                 
)65(

  17النخلة و المجداف ص  

   82ينظر تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص محمد مفتاح ص * 

 117ن ص .ينظر م* 
)66(

 دار ا+ندلس بيروت 3/1983ط 22الرمز الشعري عند الصوفية عاطف جودة نصر ص   



 136

  فيكسره النغم المشحون

  بحزن النورس

  د الملعونوالزب

  )67(>>ورائحة الأنواء 

فــرغم مــا مارســه الشــاعر فــي هــذه المقــاطع الشــعرية مــن انزيــاح حــاد علــى مســتوى الدلالــة إلا انــه لــم 

يتوســد هــذا  ((يمســك بــالروح الشــعرية التــي لــم تســتطع جملــة الاســتعارات والكنايــات تجســيدها فجملــة 

فالمنافرة هنا غيـر حاسـمة لا ))  قرابين الماء (( كاستعارة لا تقيم معادلة تخيلية بينها و بين)) البحر

مــا يــوحي مــن تــداعي  و))  الزبــد الملعــون ((تولــد تجانســا شــعريا علــى مســتوى الفكــرة وحتــى التعبيــر 

ومـا زاد فـي فتـور العمليـة الشـعرية هـو أن .على ملء الفجـوة بـين البحـر وقـرابين المـاء  كنائي لم يقو

) الأنــواء -الزبــد -النــورس -المــاء  -الــنغم -البحــر (مكثفــة الشــاعر اشــتغل علــى محــاور عديــدة و 

ن يلـــي يمـــنح القـــارئ لحظـــة القـــراءة لأدون يخلـــق لهـــا ســـياقا شـــعريا متســـقا ليســـمح بإقامـــة فضـــاء تخي

مـا أنـت فـي شـعره حتـى هـو << ) ابـن شـيق القيروانـي ( لناقـد العربـي الشعر الجيد على حـد تعبيـر ا

   )68(>> تفرغ منه 

يأخذ الانزياح شكلا لغويا موغلا فـي الكثافـة والتجريـد ممـا )) ولمة الحب عولمة النارع((وفي ديوان 

ـــة الشـــعرية ـــة كاشـــفة للأ جعـــل التجرب ـــة مـــن خـــلال تحـــتجرب ول لغـــة الشـــاعر مـــن موقـــع بعـــاد الدرامي

                                                 
)67(

 59النخلة و المجداف ص   
)68(

 العمدة  
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لى موقع الترميز والتكثيـف علـى خـلاف مـا كـان مجسـدا فـي المـتن الشـعري السـابق كـون المواصفة إ

  .)69(>> أطفأ شعلة الغنائية وظلل مشهده بلون قاتم  قد<< الشاعر 

ـــة ومـــا أفرزتـــه همـــوم الفكـــر العـــالمي مـــن رواســـب سياســـية  فالشـــاعر استحضـــر راهـــن الثقافـــة العربي

نقرأهـا فـي تعبيريـة واجتماعية تموضعت أساسا في تيار العولمة التي شكل منها الشـاعر اسـتراتيجية 

رى دلاليــا مــن بــاب الإســناد الــدلالي فنــالــذي يحمــل انزياحــا  ))عولمــة الحــب عولمــة النــار ((العنــوان 

الشاعر يعطي للعولمة دلالات انزياحية فهي مرتبطة بما يخص الإنسان وهو الحب ومرتبطة أيضـا 

بالشيء المرئي وهو النار وبهذا يكون الشاعر قد اسـتثمر المفهـوم الاقتصـادي وهـو العولمـة وادمجـه 

ـــه وقعـــه وتـــأثيفـــي ســـي ـــدل أاق وجـــداني ل ـــنظم الاقتصـــادية تعـــولم المعـــالم ره فب ن تعـــولم الأفكـــار أو ال

علـــى قاعـــدة التفاعـــل اقا شـــعريا جديـــدا قائمـــا الاســـتعارة يكـــون الشـــاعر قـــد خلـــق ســـي الوجدانيـــة وبهـــذه

  ...لين دلالين متباعدين الدلالي بين حق

لاسـنادية ا تنقلـب صـورة المعنـى فـي شـبكات مـن العلاقـات)) عولمـة الحـب عولمـة النـار((وفي تص 

  :ذ يقول الشاعرتكشفها بنية الاستعارة إ

  أتنفس من رئة الكلمات

  )70(>> وتخنقني هدأة الصمت

ا حميميــة شــعرية تســمية صــريحة بــل يبــث فيهــ الأشــياءفــي هــذه الوقفــة الشــعرية لا يســمي الشــاعر  

   نأتـــنفس مـــ ((خاصـــة فالكلمـــات تتحـــول إلـــى كـــائن حـــي يتـــنفس الشـــاعر مـــن رئتـــه فلـــو قـــال الشـــاعر

  .لكان المعنى تقريريا نثريا يتراجع إلى الدرجة الصفر من الكناية  )) الرئة

                                                 
)69(

 107ص  اساليب الشعرية د ص5ح فضل  
)70(

 41عولمة الحب عولمة النار ص   
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وفـــي كثيـــر مــــن التراكيـــب الأســــلوبية يأخـــذ الانزيــــاح الـــدلالي تشــــكيلا غامضـــا يرمــــي بـــالمعنى  حــــد 

غمـــوض الانفعـــالات النفســـية م مـــع ه يـــتلائنـــلأ<< و التجريـــد إلا أن هـــذا الغمـــوض جميـــل المغـــامرة 

  )71(>> العميقة 

  )) :العصفور ((في قصيدة ) عز الدين ميهوبي ( يقول الشاعر

  سأل العصفور الشمس 

  الضوء تكسر في الغربال 

  جنحة الغربان توزع حلوى الأطفال أ  

.........  

  )72(>> يراجع هندسة الأشكال  والليل 

خ بـين الـدال ض علـى لعبـة الانزيـاح لاتسـاع الشـر من العسير جدا في هذه الإحالات الشعرية إن نقـب

والغربــال يكســر الضــوء يــدل  ل الشــمسو المــدلول وتحــول الإيقــون إلــى حقــل ترميــزي فالعصــفور يســأ

يواصل نسجه وأجنحة الغربان تتحول إلى طاقة حيوية تـوزع الحلـوى والليـل يصـبح هيئـة مـا  على ان

  .فوق زمنية 

ن كـوه –الـذي جعلـه  –صـل التوا –بدأ ومن ثم تتداعى الصور في هيئة انزياحات متشعبة يعوزها م

حاضـرا بالفعـل أو  –بـالفتح  –ا أن هنـاك مخاطبـ<< وهـذا يعنـي , شرطا أساسيا لتجقيق الشعرية  –

                                                 
)71(

 دار مارون عبود لبنان 1984 1ط 91قضايا ادبية نقو+ سعادة ص   
)72(

 181كاليغو+ يرسم غرنيكا الرايس ص   
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>> ...عبيريـة خاصـة طة اسـتراتيجية تسـ طروحتـه بـوبالقوة يبغي الشاعر اقناعه لكسـبه إلـى جانـب أ

  :في قول الشاعر ومن هذه الرؤية تتعثر لغة المجاز القائم في دائرة الانزياح  )73(

  أجساد تبحث عن أسماء                                    

  )74(>>.مرت من ثقب الباب امرأة                                  

لـــى إ>>  مـــرت مـــن ثقـــب البـــاب امـــرأة << عـــادة الجملـــة الشـــعرية فالتصـــور المنطقـــي يعجـــز علـــى إ

مـرت مـن << أن نعيـد ترتيـب الجملـة فـي قولنـا  وىاعـدة المخروقـة سـوضعها المعقول في تصور الق

ر الدهشـة منطقية كتحصيل حاصـل دلالـي ولا يثيـو هو أسلوب يستجيب للضرورة ال>> الباب امرأة 

ة فــي هــذا الأســلوب تحمــل دلالــة تنــاقض بــالمرور و إن كانــت فاعليــة الكنايــفالبــاب مــرتبط منطقيــا . 

الفكــر النمطــي فــإن معقوليــة هــذا الانزيــاح يبقــى  الواقــع و تــأزم الــذات مــن خــلال وضــع مفهــوم يزيــل

  :ذ يقول يد الشاعر هذه الصورة التجريدية إوبنفس الوتيرة يع, عالقا هائما في مدارات خيالية 

  تسللت من ثقب الباب                                

      )75(>> .ح وذاب كمل                                 

فتــيلا  الـذي نسـج منـهمفـاهيم الطـرح الاقتصـادي الحــديث علـى تغل الشــاعر ة يشـومـن مفـاهيم العولمـ

  :يقول الشاعر ... شعريا معاصرا 

  الحدائق  أكسدة للعطور أن أفهم                                 

  و عولمة النار                                    

  )76(>> .لقبورجدولة ل                                     
                                                 

)73(
 67محمد مفتاح ص >> تنظير و انجاز <<دينامية النص   

)74(
 202عولمة الحب عولمة النار ص   

)75(
 63الديوان ص   
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ليـــا يحتـــوي علـــى كـــل ئبح معلمـــا دلاصـــفقـــد دلالاتهـــا المعجميـــة وتفـــالقبور فـــي هـــذا الســـياق الشـــعري ت

ولــة ســتعارة الماثلــة فــي قــول الشــاعر جدبهــذه الأ و ,الــدموي الســائد امين الواقــع الرهيــب والوضــعمضــ

ظم الإقتصــــادية بــــل نة إذ لــــم تعــــد جدولــــة للأســــعار أو الــــولــــليتزحــــزح المعنــــى الحقيقــــي للجدالقبــــور 

  .بمعاني الموت والدمارمفعمة بحت شحنة صأ

أساســـي مـــن ء الـــدلالي فـــي هـــذا الســـياق الشـــعري قـــام علـــى مبتـــدأ التركيـــب الـــذي هـــو جـــز فالإنزيـــاح  

  . بيالإستعارة ونشاطها الأد

  .تتابع في حركية ونمو ية لدلائ ات في شعر عز الدين ميهوبي إسناد دلالة الذبحل و 

  :قول الشاعري 

  الساعة تجرح أعصابي

  )77(>> مثل السيفوأنا المذبوحة 

صــورة الأشــياء عــن قلــب خاصــة فــي يقــيم مفارقــة ) وأنــا المذبوحــة مثــل الســيف ( كيــب المجــاري ر فالت

ا وفـي مـذبوح كون السيف ذابحا لا ة لاتلائم الموصوف فيقة فعالية الإنزياح الماثل في إسناد صطر 

 ا فـي الـذبحالمجاز المرسل في علاقتـه السـببية فالسـيف سـببعالية فهذا القلب لصورة المعنى تتموقع 

وأنــا المذبوحــة مثــل ( نقــول بــأن المحيــاري  ة العميقــة فــي مــدارهايتــيح لنــا قــراءة مــدلول البنيــوممــا  ,

في التركيـب بط ية شعرية أخرى تبحث في دلالة الر فعالتتولد من هذا التخريج الأسلوبي  و) السيف 

درجــة الجــدة الماثلــة فــي شــخص الشــاعر الــذي رســم لنــا أزمــة الإنســان حــين وحي بالســيف المــذبوح لتــ
                                                                                                                                                                  

)76(
  60الديوان ص   

 311ينظر لنظرية اللغة و الجمال في النقد العربي ثامر سلوم ص * 
)77(

 154الديوان ص  
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التـي تؤكـد علـى أهميـة تمكـن الصـورة و هنـا ة تـالسيف الـذي فقـد فعاليكحال ينقلب على ذاته ونفسه 

ـــاقص  ـــاره أســـاس اللغـــة الشـــاعر باع<< التن ـــإذا كـــان مـــن خصـــائص الأســـلوب)78(>>  ةتب الـــدرامي  ف

ح الشــعري نبضــا مــل أن يعطــي للملفــة فــإن الشــاعر عزالــدين الميهــوبي يحــاو ثاالحواريــة والتــوتر والك

  ) :الحفار( على المعنى بحرارة وحيوية يقول الشاعر في نص المفاجأة والقبض سريعا يغلب عليه 

  راى الحفبك

  تنهدت المقبرة

  ه شجرةمر اوحيدا تس

  )79(>>  قبرايتوسد 

مـا يحويـه و المكـاني الحيـز موقعيـة يحـدد ) المقبـرة  تنهدت ( فالمجاز المرسل في الأسلوبي الشعري

بـالمقبرة نهـد الأمـوات ت(  التعبيـر خـر مـن وراءعنى المغيب يحيل أيضـا علـى مـدلول آمن أموات فالم

زاويــة تفعيــل مــن حجمهــا تســاع لشــاعر أن يلامــس كثافــة المــوت و إا تتنهــد وإنمــا أرادفــالأموات لا ) 

المـــدلول و         ل مســـتمر للمســـافات القائمـــة بـــين الـــدال علـــى تحويـــ<< المبنبـــي  الحـــس الـــدرامي

  )80(>> نحو الدالة بدلالة الجديدة بحيث تقلب قوانين الدلالة المعجمية على 

 -جاكســون–كمــا يــرى  ســلوبيةفاجــأة الأســلوب الشــعري الحــديث يقــوم علــى تحقيــق المو إذا كــان الأ

و  حالـة الشـعرية كـررت الخاصـية ضـعفت الإثـم فكلمـا ت و من *رتوليد اللامنتظر من خلال المنتظ

و مــن هــذا الطـــرح يســتمد الانزيــاح مقوماتـــه الجماليــة فــي اصـــطدام  *ثيريــة تـــدريجيافقــد شــحنتها التأ

                                                 
)78(

  14ص  ةفضاءات الشعرية سامح روا شد 
)79(

  198كاليغو+ يرسم غرنيكا الرايس ص  
)80(

  172الغموض في الشعر العربي الحديث إبراھيم الرماني ص  

  86ية عبد الس5م المسدي ص ينظر ا�سلوب و ا�سلوب* 

 86ص . ن.ينظر م* 
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عــز (ســلوبي فــي بعــض خطابــات لقــارئ بمنبهــات الخطــاب و هــذا علــى أســاس اســتحوذ التكــرار الأا

   . ا في سياقات مختلفةخذ مستوى متشابهمما جعل درجة الانزياح تأ) ميهوبيالدين 

  ) :ز الدين ميهوبي ع(يقول الشاعر 

  )81( اتالشاعر حفار قبور الكلمو                             

   لماتتنفس من رئة الكأ           : و يقول        

ل فــي صــورة المعنــى مــن خــلال تين يــدرك التــوازن الانزيــاحي الماثــالشــعري فالقــارئ لهــذين الســطرين

لــى رصــد دلالــة الــذبح و هــي البنيــة الوحيــدة التــي بــل الأمــر يــزداد حــدة إذا مررنــا إالاســتعارة فاعليــة 

  .خرختلف حبوبة و فتورا من موقع أسلوبي إلى آشكلت فضاءا انزياحييا ي

  :يقول الشاعر  

  ح دم مذبوحو ضم المفثو دالية الإ 

  )82(>> الليل يروح

  :ذ يقول الشاعر إ) لة و المجدافالنخ( نزياحية في نص ثم نقرا نفس الدلالة الإ

  )83(>> ولىو ينحت من دمه المذبوح ممالكه الأ 

و    ن الشاعر يمـارس نوعـا مـن التشـبع الـذي يولـد عناصـر غيـر شـعرية و تقوية لهذه المعطيات فإ

* فلا بد أن نعـرف مـا لـيس بشـعرشعر أردنا أن نعرف ما هو ذا أننا إ - جاكسون –كما يقول  هنلأ

                                                 
)81(

 80عولمة الحب عولمة النار ص   
)82(

 158عولمة الحب عولمة النار ص   
)83(

  40النخلة و المجداف ص   

 م2002نوفمبر  27السنة  139/ينظر مج الحياة الثقافية ع* 
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ــــ ــــنحن حــــين نق (  مــــن ديــــوان         ) ي وراســــتهويمــــات عاشــــق أ (قــــول الشــــاعر فــــي قصــــيدة  رأف

                      : )عولمةالحب عولمة النار

    يحهم شنقواو  لف مئذنة ياو أ*    حبة مذبوح بتربتهادم الأ                    

فــي بنيــة الجمــع مــا بــين  لا يخلــق تكــاملا) دم الأحبــة مــذبوح بتربتهــا  (فالانزيــاح الشــعري فــي جملــة 

حتــــى يضــــمن )  معجــــون (بكلمــــة )  مــــذبوح (مكــــان الشــــاعر أن يســــتبدل كلمــــة و كــــان بإ ضــــدادالأ

الخطاب ليس تمـثلا للانزيـاح  ن شعريةاعتدال الصورة في مخيلة القارئ لأ - على الأقل -الشاعر 

 >>امض     الكثيــف ا ملغمــا بالغــبــل تركيــب دلاليــا مفاجئــا يجعــل مــن البنيــة الدلاليــة أفقــ<< فقــط 

انــه لــيس كــل انزيــاح محققــا الحديثــة حقــول الأســلوبية هــذا المنــوال أدرك المشــتغلون فــي و علــى )84(

نلمسـه ) عـز الـدين ميهـوبي(للأسلوب الشعري مما يدعون إلى القول بان الجانب الشـعري فـي شـعر 

جسـيد الانطبـاع الجمـالي و في تلك العفوية الأسلوبية  حيث يكون الانزياح تقنية شعرية قادرة على ت

تمديد اللحظة الإبداعية إلى مسـافات تظـل راسـخة فـي ذاكـرة القـارئ فـلا غـرو إذن إذا قلنـا أن ديـوان 

نزياحيـة التـي الاقد شكل أرضية صلبة و مهدا شعريا لكل الأشكال ) في البدء كان أوراس ( الشاعر

كــل أشــكاله لــم نزيــاح بإن تقنيــة الابمعنــى . مارســها الشــاعر فيمــا جــاء بعــد ذلــك مــن أعمــال شــعرية 

  .ة الكبرى تخرج عن الدائرة النصي

حصــر يقـول الشــاعر فــي ال لاالشــعري التــالي علـى ســبيل الـذكر  المثـال و لتقريـب هــذه النظـرة نســوق

  : ) في البدء كان أوراس (ديوان 

  )85(>> كاليلأ....لك الدنيا   * ومن شعري أصوغ هنا                            

                                                 
)84(

 175ظاھرة الغموض في الشعر العربي الحديث إبراھيم الرماني ص   
)85(

  49في البدء كان أوراس ص  
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  ) : للعنة و الغفرانا( يقول الشاعر في ديوان 

  )86(>>كاليلا لك الدنيا أ  * و من لحني أصوغ أنا                              

  ) : في البدء كان أوراس (يقول الشاعر في ديوان

   )87(>>توضأ معي أيها الليل           

  ):النخلة و المجداف ( يقول الشاعر في نص  

  )88(>> ينينهذا الليل بماء الع توضأ                               

و لعل القارئ الجاد يـدرك بعـين البصـيرة مـا فـي هـذه الانزياحـات مـن تشـاكل و تقـارب يخـص درجـة 

  ....المشهد الشعري الانزياح المشكل للصور و

  

  

  :مدار الرمز و التأويل 

  :مستوى الرمز

ي تشــكيل الخطــاب الشــعري الحــديث كونــه نشــاطا أســلوبيا يأخــذ الرمــز اســتراتيجية تعبيريــة خاصــة فــ

يعمد إليه الشعراء كطاقة مجازية تتجـاوز حـدود الواقـع فـي تمثلـه الكشـفي و التخيلـي و يسـتمد الرمـز 

ابــن ( قيمـة و دلالتــه الأســلوبية مــن حركيــة الســياق و انتظامـه الفاعــل فــي توليــد الشــعرية فهــو إذن   

                                                 
)86(

  18اللعنة و الغفران ص   
)87(

 212في البدء كان أوراس ص   
)88(

 29النخلة و المجداف ص   
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بنيـة الداخليـة فـي الـنص مـع البيئـة الخارجيـة فـي العـالم ليجعـل منهمـا سياق و أبوه معا يتفاعل مـع ال

   )89(>>بنية واحدة غير قابلة للفصل و الاختصار

و من هذا المنحى يتموقع الرمز الشـعري كبنيـة انزياحيـة بتحولـه مـع المرمـوز إلـى البنيـة واحـدة تعيـد 

و من ثم فالرمز هو هذه المسـافة  ,رؤية الواقع و صياغته صياغة جديدة تخالف السائد و المألوف 

المتــوترة فــي صــلب العمليــة الانزياحيــة التــي توجــدها جملــة تفــاعلات بــين الشــاعر كمــادة تعبيريــة و 

  .الملتقي كمصدر للكشف و الايحاء 

ان البحــث عــن المظهــر الانزيــاحي للرمــز لا يعثــر عليــه فــي قــراءة  -هــذا المقــام  -و مــن البــين فــي 

بمعنـى ان يكـون << ل يكشف عنه كهاجس شعري مندس في أغـوار السـياق الواقع كطرح معياري ب

   )90(>>اداة لنقل المشاعر المصاحبة للموقف و تحديد ابعاده النفسية 

و مـــن رؤيـــة انزياحيـــة يكـــون الرمـــز شـــحن مكثفـــا داخـــل الخطـــاب الادبـــي و لـــيس فـــي الكلمـــات فهـــو 

و * التـي تخضـع للتفسـير و لا تخضـع للشـرح الدلالة الضمنية الثاوية من وراء الـدلالات السـياقية و

ن الرمـز فـي توظيفـه الفنـي يأخـذ أشـكالا و أنواعـا تختلـف دثتنا متـون الشـعر العربـي الحـديث أكما حـ

باختلاف الموقـف و الحالـة الشـعورية للمبـدع كـالرمز الطبيعـي و الرمـز التـاريخي و الرمـز الـديني و 

 )الخاص ( الرمز الاسطوري و الرمز الذاتي 

علــى فضــاء رمــزي واســع التوظيــف    و ) عــز الــدين ميهــوبي(نفـتح الخطــاب الشــعري عنــد الشــاعر ي

الانتشار يتباين قوة و ضعفا في توليد الفاعلية الشعرية فالشاعر يقول ما يدق عن الوصف فـي لغـة 

                                                 
)89(

 . 274الغموض في الشعر العربي الحديث ابراھيم رماني ص  
)90(

  .200ص  قضاياه و ظواھله الفنية والمعنوبة د عزالدين اسماعيل: الشعر العربي المعاصر   

 . 28/29ص. للتوسع ينظر شعرية تودوروف عثماني الميلود : رأي تودوروف * 



 146

فية و إننا لنتلقـى علـى يديـه عالمـا ذا بنيـة منظمـة و خاليـة مـن كـل تراكبـات المفـاهيم الفلسـ<<الرمز 

<<)91(  

بنيـة رمزيـة ذات دلالات ايحائيـة فـأوراس ) الاوراس ( فها هو الشاعر عز الدين ميهوبي يصنع مـن 

يتجاوز البعد المكاني كهيئة جغرافيـة طبيعـة ليتشـكل علـى يديـه عالمـا فسـيحا يجمـع كـل المواصـفات 

مـة لغويـة بالغـة استئصل الأوراس من عالم التضاريس ليحول الـى علا<< الثورة و الوطن فالشاعر 

  )92(>>النفوذ السحري 

  ) :وتنفس الأوراس ( يقول الشاعر في قصيدة 

  هذه الضلوع بان جمرك ملهم*  اوراس فجرني هواك و مادرت  

  )93(>> عيناك ام ان الملاحم مغنم*  اوراس مالك لا تبوح بما ارت  

ورة الأيقونيــة لتغــدو رمــزا فــي اســتحداث عمليــة نقــل صــ) الأوراس ( و يكمــن البعــد الانزيــاحي لرمــز 

هــو << فنيــا و جماليــا مســيطرا علــى وجــدان الشــاعر فلــم يعــد بــذلك حــدثا ثوريــا مكانيــا بــل اصــبح    

المطلــق الــذي يســافر اليــه الشــاعر فــي خشــوع و تبتــل  و تجهــد  -هــو  –عــادل لموضــوعي للــوط و 

  )94(>>مديدا صوفيا في رحلة روحية طافحة بالمقامات و الأحوال 

                                                 
)91(

 . 72التقد في القرن العشرين جان إيف نادييه تر منذر عياشي ص  
)92(

 121ص 2003 147سيميائية ا�وراس في ديوان عز الدين ميھوبي يوسف وغليسي مج الحياة الثقافية  ع  

 .تةنس 
)93(

 .كلن أوراس  في البدء  
)94(

 . 217عزالدين اسماعيل ص. الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواھره الفنية والمعنوية   
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خلاف رمـز الاوراس نجـد الشـاعر عـز الـدين ميهـوبي يحـدث فـي خطابـه الشـعري رمـزا ذاتيـا و على 

فيرتفــع بكلمــة عاديــة المألوفــة إلــى مســتوى الكلمــةالرامزة << خاصــا بعيــدا عــن الرمــز الاصــطلاحي 

  :يقول الشاعر )95(>>

  وفي فمي.......امتد في العمر الجديد                               

  يعانق.....نخل                                         

  )96(>> و صلاتي...رحلتي                                                  

الــى علامــة ) العينــي  ( فــي هــذه الاســطر الشــعرية تتحــول مــن التصــور الــذهني ) النخــل ( فدلالــة 

عليه فالسياق الشعري يعطي لمـدلول شاردة تحمل تاويلات تطبع النفس بملامح و جدانية خاصة و 

رمـزا للاصـالة العربيـة ) النخلـة ( بعدا انزياحيا يلامس الوجدان و يخـالف المعهـود لتكـون ) النخل ( 

و شــموخها المتجــذرة تجــذر و انتصــاب النخلــة و لــيس غريبــا فــي هــذا الســياق ان نجــد الشــاعر عــز 

احيا في كل تجاربه الشـعرية حتـى انـه جعـل الدين ميهوبي يستغل هذا الرمز و يجعل منه معلما انزي

النخلـة و (من النخلة فضاءا شعريا يكتسي رحابة شعرية متميـزة و هـذا مـا نجـده فـي الـنص الشـعري 

  ) :المجداف

  :كان يقول الشاعر

  طلبت من النخل خاب

  )97(>> و جئت امدد بعض السويعات

                                                 
)95(

 . 135ص. في البدء كان أوراس   
)96(

 . 48النخلة والمجداف ص  
)97(

  . 229في البدء كان أوراس ص 
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تطــور نضــج الســياق الشــعري لنعــرف و فـي تتبــع المســار الانزيــاحي لتوظيــف هــذا الرمــز فاننــا نقــيس 

درجــة الانزيــاح مــن خــلال توالــد النصــوص عبــر مســارها الفكــري و الفنــي و فــي شــيئ مــن المقاربــة 

و مـا جـاء بعـده ) فـي البـدء كـان الاوراس ( ندرك الفرق الانزياحي في التعامل مع الرمـز فـي ديـوان 

  : يقول الشاعر:من دواوين شعرية 

  يد تحمل النصر

  )98(>> كل السماوات كالنخل يعبر

  >>بكائية وطن لم يمت << يقول الشاعر في قصيدة 

  وطني زنبقة

  نخلة طلعت من عيوني

  )99(>> أقاموا لها مشنقة

تبـاين درجــة الانزيـاح فــي التعامـل مــع   -علـى التــو -و لعـل المتبصــر بفعـل القــراءة الضـمنية يــدرك 

ــــى فــــالتوظيف الاول يعــــوزه التفاعــــل و الديناميــــة و , الرمــــز ــــاني ينفــــتح عل صــــدى << التوظيــــف الث

الشعور النفسي و المـبهم و الانفعـلات الخفيـة الغامضـة و للخلجـات المرتعشـة فـي زوايـا      الـروح 

 <<)100(  

و هـو محـور القـول الشـعري المحـض حـين : و يأخذ الرمز مكانته الشعرية علـى المسـتوى المحـوري 

  :صة كرمزية الليل في قول الشاعريختاره الشاعر ليتمثل به عالمه و تجربته الخا

  الليل يذبحه القمر                                   
                                                 

)98(
 . 49العنة والغفران ص  

)99(
 . 153الديوان ص  

)100(
 . 91نقو+ فياض ص. ة قضايا أدبي  
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  و أنا الوحيد                                   

  )101(>>تستوفيني الأقدار                                    

أقلـب صـورة الليـل مـن بعـده فالليل في هذا التركيب الشعري ياخذ مدلول الوحـدة و الوحشـة فالشـاعر 

فقيمـة الرمـز هنـا كشـكل انزيـاحي . الطبيعي ليلج به عالم الـنفس و مـا تضـمره مـن خلجـات وجدانيـة 

و للرمز الديني دلالته الشعرية في تفعيـل الموقـف الفكـري كـان , يستمد من اصالة الهاجس الشعري 

  :يقول الشاعر

  )102(>>كما هزت بجذع مريم  ذكرى*  إني بأقبية الذهول تهزني               

كرمـز للعفـة     و  -*مـريم -فالشاعر مثل احاسيسه باستحضار الرمز الـديني المتمثـل فـي شـخص

فمــن الســياق الشــعري يتجلــى هــذا الرمــز كحامــل للانفعــال و جــداني أظهــره الشــاعرللتعبير . الطهــارة 

ظيــف الرمــزي لــم يتجــاوز حــدود و الجــدير بالــذكر فــي هــذا المقــام ان هــذا التو . عـن طهارتــه و عفتــه 

ـــم تتحقـــق الموقـــف الجمـــالي  ـــة ل ـــه فصـــورة المعنـــى مـــن زاويـــة الانزياحي ـــين مـــوقفين و علي التشـــابهة ب

المنتظر من الرمز لأنه جار على المستوى الاستعاري حين يكون الرمز دليلا على فكـرة لـيس الا و 

حــين  -عليــه الســلام -   >>  أيــوب << هــذه هــي حقيقــة الرمــز الجــاهز كتوظيــف الشــاعر للرمــز 

  :يقول 

  و لي قلب ايوب

  )103(>> يا ليت لي قلب ايوب

                                                 
)101(

 . 153اللعنة والغفران ص  
)102(

  . 10الديوان ص  

 .سورة مريم * 
)103(

 . 136الديوان ص 
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فــنحن لا ننتظـــر مـــن المبـــدع ان , و هــذا مـــا يجعلنـــا نؤكــد علـــى الجانـــب التقنـــي فــي توظيـــف الرمـــز 

يوحي لنا بالموقع الوظيفي للرمز و ايحـاءه بالقـدر الـذي نطلـب منـه ابـراز معايشـتة للرمـز         و 

لي فيغــدو الرمــز حينهــا خالقــا و كاشــفا لعناصــر غيــر متوقعــة هــذا مــا عبــر عنــه الناقــد للموقــف الجمــا

فالعناصر التي لا تستطيع الافلات من الانتبـاه لا بـد ( في قوله >> جون لوي كاباس << الفرنسي 

  )104() ان تكون غير متوقعة 

ح لغيــاب بــؤرة التــوتر و علــى هــذا الاســاس يمكــن قــول ان الرمــوز الجــاهزة تخفــت فيهــا درجــة الانزيــا

الــذي اغلــق الرمــز الــذي ) شــارل بيــرس ( بــين الــدال و المــدلول هــذا مــا ذهــب اليــه الناقــد الاســلوبي 

  .يرتبط فيه الدال مع المدلول 

  :فنحن حين نقرا رمز البوم في قول الشاعر

  )105(>> و من دموعك عب البحر و اختزن*  فمن خرابك شاد البوم مملكة  

ــ ة النزيــاح كتوظيــف شــعري لرمــز البــوم و لكننــا فــي نفــس اللحظــة نقــرا انزياحــا فــاترا فاننــا نــدرك تقني

جاثما في ارضية لغوية لا تقيم خلخلة بين الدال و المدلول فالشاعر لم يضف الى هذا الرمز شـعلة 

<< ايحائيــة تخــالف مــا هــو معــروف عــن البــوم كرمــز للخــراب و الشــؤم فــالرمز الجمــالي كمــا يقــول 

  )106(>> يجب ان يذهب الرمز بحثا عن الرمز>> << رولان بارت 

و فــي بعــض المواقــف الشــعرية يتموقــع الرمــز الجــاهز و يتحــول فــي مخيلــة الشــاعر الــى خــيط رفيــع 

كقــول الشــاعر فــي استحضــار ســورة , يشــد بــه فضاضــة روحــه فنــراه يكتفــي بــالتلميح دون  التصــريح 

  :إذ يقول ) عليه السلام ( موسى 
                                                 

)104(
 . 110فھد عكام ص: النقد ا�دبي والعلوم ا+نسانية  جون لوي كابانس تر  

)105(
 . 124في البدء كان أوراس ص 

)106(
 . 112ي صمنذر عياش: نقد وحقيقة رو+ن بارت تر   
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  ةاين عراف المدين

  اتعبتني هذه الرؤيا

  )107(>>  فألقيت عصاي

اشارة ترميزية تخفي من وراءها حدثا ماثلا فـي قصـة سـيدنا موسـى مـع > ألقيت عصاي < فالتعبير 

فالشــــاعر طعــــم هــــذا الرمــــز بمعــــان انزياحيــــة تطلــــق العلامــــات كــــدوال حــــرة و لا شــــك ان , فرعــــون 

القى عصاه تحققـا >> عليه السلام << وسى جماليات هذا الانزياح تظهرها مفارقة الموقف اذ ان م

 ...... تعبا من هذه الرؤية  -المجازية  -في فعل الرؤية اما الشاعر القى عصاه 

ـــة فـــي قـــول الشـــاعر فـــي نـــص  ـــة الترميزي كمـــا نجـــد هـــذا التوظيـــف الرمـــزي المفعـــم بالايحـــاء والاحال

 :اذ يقول الشاعر)) النخلة والمجداف((

  لا بعث لغير القادم نحو الطور                         

  .يفتش عن آخر ما ينسب                          

  )108(>>   للتوراة                               

و ))  طـوى  -الطـور(( في هذه الاسطر الشعرية يتغلغـل الرمـز الـديني فـي استحضـار رمـز الطـور 

هـو الموضـع الـذي تتقـاطع فيـه الرؤيـة الثنائيـة  و) عليـه السـلام ( هو مقام ومكان تكليم االله لموسـى 

  *)) . الملكوت (( و )) الناسوت (( بين 

ففاعلية هذا الانزياح تدرج عنصر الاحالـة التناصـية عـن طريـق الرمـز ليتكـاثف مـع محمـول السـياق 

 )109(>> تجـاوز للواقـع لا الغـاء   لـه << الشعري الراسم لروح الرحلة الوجدانية فاذا كان الرمز هـو 
                                                 

)107(
  32اللعنة والغفران ص 

)108(
  . 61النخلة والمجداف ص 

 ) 30- 29( سورة القصص * 
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فان كثيرا من الاحيان يصبح الرمز غامضا بسبب الحداثـة الشـعرية التـي اسـتبدلت الدلالـة الوضـعية 

بـــدلالات ســـياقية بنائيـــة تبـــدو غريبـــة حـــد الانـــدهاش ممـــا زاد فـــي الهـــوة بـــين مـــدلول الرمـــز و الواقـــع 

الشـاعر  في قـول –رمز الرمل  –وخصوصا حين يتداخل الرمز الذاتي مع الرمز الطبيعي كان نقرا 

                  ...................        *  

  مملكة الرمل المنبوذ

  انا المنبوذ و مملكة الرمل المحكومة

  )110(>> ........ ببدء الاصل

فدلالة الرمل لم تعد ايقونا طبيعيا بل اصبحت طاقة رمزية حاملـة لرمزيـة الـزمن السـاكن فـي اغـوار  

  . الذات 

( ل قــد اكتســب دلالتــه الرمزيــة مــن خــلال تكــراره كوحــدة رمزيــة فــي نــص    و لا شــك ان رمــز الرمــ

التــي تغــدو رمــزا حتــى << حتــى غــدا مشــهدا انزياحيــا ترســمه الصــورة الشــعرية ) النخلــة و المجــداف

  :كان يقول الشاعر )111(>> يعاد انتاجها 

  ناديت البحر

  لماذا الرمل تمدد عبر الشواطئ

  )112(>> ينتظر العودة نحو البدء

                                                                                                                                                                  
)109(

  177الغموض في الشعر العربي الحديث ابراھيم رماني ص 
)110(

 38النخلة والمجداف ص 
)111(

 . 1972دمشق  244وارين ويلك نظرية ا+دب تر محي الدين صبحي مراجعة حسام الخطيب ص 
)112(

 . 13النخلة والمجداف ص  
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و هـو الرمـز المسـيطر علـى مخيلـة الشـاعر فتعـددت ) البحـر ( وفي مقابل صورة الرمل نجـد رمزيـة 

اشكاله و تخريجاته الانزياحية فيراه الشاعر لا كمـا يـراه النـاس فهـو رمـز الغربـة        و تشـتت بـل 

  :هو صورة  الغرب الماسح لاصالة الشاعر

  و يصلي البحر علي

  و امنح صكا للغفران

  ل مرحلة     لأكم

  )113(>> التدجين          

و ياخذ رمز الرمل دلالته المجازية من خلال تجاوره مع رمز الخيمة و هـي مـن الرمـوز الثريـة التـي 

طورها الشاعر فاعليتها الانزياحية و ان كان هذا الرمـز كثيـر التـداول فـي الخطـاب الشـعري العربـي 

هذا الرمز بلغة انزياحية تـربط المضـمون الاديولـوجي  ربط)  عز الدين ميهوبي(الحديث فان الشاعر

  .و ما تطرحه الثقافة المعاصرة من معطيات حضارية 

و تاكيد لهذه الفكرة فاننا نعثر على تباين واضح في توظيف هذا الرمز من وجهـة نظـر انزياحيـة و  

و المشـابهة     كيف انتقل به الشاعر مـن حيـز التوظيـف الضـيق الـذي  يتجـاوز حـدود التـدليل     

باســتبطان القيمــة الجماليــة للظــواهر و الاشــياء فــي علاقتهــا << الــى حيــز التوظيــف الجمــالي و هــذا 

  )114(>>الديالكتيكية بالذات الشعرية 

  :يقول الشاعر

                                                 
)113(

 13التخلة والمجداف ص 
)114(

 .المغرب  39ص 1991.  7السنة  82/83مجلة الوحدة المغربية ع  
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  )115(>>قدرا يجيئ و يحمل الأكفانا *  لهب قد سافر في الخيام و قد رأى  

  )النخلة و المجداف(يقول الشاعر في نص 

  تحاصرني الخيمة الآن و الأقتعة

  من كان يحمل -لست أعرف  -و يحملني 

  )116(>>آخر من يدخل الخيمة المستحيلة 

و لعــل القــارئ يــدرك بــتمعن مــدى اخــتلاف التوظيــف الرمــزي لدلالــة الخيمــة فــي المــوقفين الشــعريين 

ت العروبـة      و فرمز الخيمة فـي البيـت الشـعري لا يتعـدى ان يكـون احساسـا خارجيـا يحمـل دلالا

(  المجتمـــع العربـــي فـــي حـــين نـــرى ســـمة التفاعـــل الرمـــزي فـــي الاســـطر الشـــعرية حيـــث تمتـــزج       

  .بذات الشاعر لتغدو هاجسا محركا لذاته) الخيمة 

و فــي بعــض المواقــف الاســلوبية يتعثبــر الرمــز الشــعري فتتهــاوى تقنيــة الانزيــاح فتتحــول الــى مجــرد  

  :وى آلية النقل و التحول كقول الشاعر تصنيف لغوي لا نلمس فيه س

  دمي واحة النخيل

..................  

  )117(>>ولا تسالوا النخلة المشتهاة عراجينها 

قتلــت فاعليــة الرمــز الــذي تراجــع لهيمنــة الاســلوب الاســتعاري اكثــر مــن ) النخيــل ( فصــيغة الجمــع 

هـذا علـى خـلاف الصـورة المجازيـة  هيمنة الرمز الذي تحقق و لو بصورة عن الحيويـة و الشـعرية و

  :حين يقول الشاعر) النخلة )( التي نجدها في رمزية 
                                                 

)115(
 . 185في البدء كان أوراس ص  

)116(
 . 51النخلة والمجداف ص   

)117(
 . 24عولمة الحب عولمة النار ص  
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  و قبر الشاعر القدري ناحا*     مواجع نخلة الزيبان ذابت    

  )118(>>و لملمت القصائد و الصداحا *     نثرت رفاته كحلا بهدبي                      

كـون هـذا الرمـز : عنصـرا مـوغلا فـي الايحـاء ) النخلـة) (رمـزال(فالانزياح فـي هـذا المقـام جعـل بنيـة 

  .جمع بين رمزية الشموخ و العراقة و بين معاناة الشعر و هو في عقر داره 

و عليــه فدرجــة الانزيــاح فــي الاســلوب الشــعري جســدت حركيــة تنــبض بالشــعرية كعلامــة هائمــة فــي 

  .عمق التأويل 

بـالرموز       مـن << قـراءة العـابرة بفضـل غموضـه بمـا والانزياح إطار الرمز قد لا تقـبض غليـه ال

و دلالــة المضــمون ليســت بمعــزل مــن الغمــوض , قــدرة تلقائيــة حيــة علــى أن تجعــل المضــمون دالا 

  :كما نلمح ذلك في قول الشاعر)119(>> الثري الذي تصحبه هزات عاطفية متنوعة 

  ال أبدي الكلماتكسؤ ....يكبر النعش بظلي                                

  كجواد أبيض السحنة محمولا على أجنحة                               

  )120(>> العنقاء يأتي                                

الـذي يـدل علـى التجـدد       و * نحن إزاء صورة انزياحية تجريدية يصعب فيهـا تمثـل رمـز العنقـاء

داخل في لعبة إنزاحيـة مـع المعنـى التجريـدي فـي قـول الشـاعر البعث إلا أن هذا الرمز الأسطوري يت

فالشاعر مدد هذا الرمـز لا ليـدل علـى البعـث بـل ليحمـل دلالـة المـوت    و الفنـاء ) كجواد ابيض ( 

.  

                                                 
)118(

  75في البدء كان أوراس  ص 
)119(

  170ص.دمصطفى ناصف : ة ا+دبية الصور 
)120(

  التخلة والمجداف  

 .طائر مصري ا�صل كان المصريون يتصورونه على ھيئة لقلق يخرج ولد من عشه كرمزللبعث والتجدد * 
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ممــا << و قريبــا مــن هــذا الغمــوض نقــرا الجانــب الخفــي فــي الرمــز فــي استحضــاره كقيمــة اشــارية  

حقـل الجمـالي الـى حقـول اخـرى ذات مـا هيـة متيـزة وهـذا مـل يـؤدي يؤدي بالرمز الى الانزياح عن ال

)121(>>...ايضا الى الانزياح عن الشعري الى الفلسفي او السياسي
 

  :ونلمح هذه الحقيقة في توظيف الرمز الاسطوري كان يقول الشاعر

  يتوسد كالفنيق رماد العمر

  )122(>>ويفترس الكلمات ويلتحف الأسماء 

ـــ*) الفنيـــق( فرمـــز ـــى البعـــث و التحـــول ياخـــذ حجـــم ال ـــدل كـــذلك عل ـــة (( ذي ي التـــي تمثلهـــا )) المقول

الشاعر عبر لغة انزياحية لا تمثـل سـوى دلالـة جـاهزة لا تقـيم تنـافرا دلاليـا فـي المسـافة الشـعرية لان 

ذهنية المبـدع انتجـت هـذا الرمـز مـن خـلال انزياحـه الـى حقـول غيـر شـعرية ممـا جعـل الرمـز حـاملا 

الذي يجري على مسـتوى ) الرمز التراكمي ( املا للهاجس الشعري وهذا على خلاف للفكرة وليس ح

كمـا هـو الحـال * محوري مما يجعله محور القول الشعري له طاقته التكثيفية و الايحيائية والانفعالية

  *في قول الشاعر )) الكف (( في رمز

  فتشت

  وفتشت لأعرف

  خاتمة الآيات الموشومة

  )123(>>في كفي 

                                                 
)121(

 . 41ص. 7السنة  82/83مج الوحدة ع  
)122(

  . 10عولمة الحب عولمة النار ص  

  ومن رماده يخرج طائر جديد يحمل بقايا أبيه إلى ھيكل الشمس يحرق نفسه. طائرأسطوري يقابل العنقاء *

 42ص 83/  82ينظر مج الوحدة ع * 
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فــي بعـــده الغيبــي و المجهـــول ) متغيـــر الــزمن ( فــي هـــذه الاســطر الشــعرية هـــي رمــز )) لكف فــا(( 

  .نظرة نمطية تقليدية بل حوله الى معلم شعري يعج بالدلالات الموحية‘ للكف‘فالشاعر لم ينظر ,

وللكف في شعر عز الين ميهوبي ذكر واسع الانتشار يتوزع عبـر علاقـات لغويـة انزياحيـة اسـتمدها 

) الـذات     الاخـرى للشـاعر ( الذي تحول الى بنيـة رمزيـة تـدل علـى ) العراف ( ر من رؤية الشاع

  :يقول الشاعر . الذات الباحثة عن جوهر المعرفة 

  وهذه الكف

  سيقرأ ها العراف

  وسيقرأها المحكوم عليه

  124(>>بموت آخر 

تصــبة ودمجهــا ســياقات فــي الحداثــة الشــعرية هــي حداثــة المخيــال اللغــوي فــي تمــرده عــن الدلالــة المغ

يمثــــــــل الغــــــــاء للنمــــــــوذج اللــــــــوني     << انزياحيــــــــة جديــــــــدة كالــــــــذي نقــــــــراه فــــــــي دلالات اللــــــــون الــــــــذي 

يبـــدو << وهـــذا بفعـــل اســـلوبية المشـــهد الانزيـــاحي الا ان هـــذا التوظيـــف الرمـــزي  )125(>> المـــوروث

   )126(>> قليلا جدا امام حضور دلالة الانزياح عن المعلوم والمالوف

  :الشاعر عزالدين ميهوبي يقول

  وطني الطالع من روحي دما اخضر

                                                                                                                                                                  
)123(

  15النخلة والمجداف ص  
)124(

 . 22النخلة والمجداف ص  

)125(س
 . 182الغموض في الشغر العربي الحدديث ابراھيم رماني ص 

)126(
 182م ن ص  
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  )127(>>من كفي لاح 

وهـو اللـون الاحمـر ) الـدم ( فالشاعر انتقل من الرمز المالوف الى الرمز الانزياحي الذي يثيره لـون 

الـذي حــل محلــه اللـون الاخضــر وبهــذا الادمـاج غيــر المتوقــع فـان الشــاعر قــد اثـار تشويشــا انزياحيــا 

لة اللون بغية الوصول الى بنية معرفية جديدة وان كـان هـذا التشـويش لا يثيـر فاعليـة شـعرية في دلا

  :   تذكر كقول الشاعر

  بالأحمر.. نيكا الرايس غور 

  )128(>>طفل يتأبط كراسا 

  : أو كقول الشاعر

  قدارتسوقني الأ                       

  نحو مدينة خضراء                      

  )129(>>يحرسها الشجر                       

فــي شــعر عــز الــدين ميهــوبي لــم تحقــق المســتوى ) شــعرية اللــون ( و هــذا مــا يــدفعنا الــى القــول بــان 

لولات اللونيـة مثيــرة الانزيـاحي المطلـوب لتركيـز الشـاعر علـى الجانـب الترميـزي الـذي تكـون فيـه المـد

  .تباه ن تكون هناك خلخلة لغوية تثير الانللدوال دون أ

المبهـر               الرمز المطلـق و المـدلول << هو ) جان كوهن ( ذا كان الشعر كما يقول إ و

 <<)130(  

                                                 
)127(

  21 و الغفران صة اللعن  
)128(

 . 229كاليغو+ يرسم غورنيكا الرايس ص  
)129(

 . 153في البدء كان أوراس ص  
)130(

 . 365أحمد درويش ص: جان كوھن تر  –اللغة العليا –بناء لغة الشعر –النظرية الشعرية   
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ن هــذا المــدلول الرمــزي متنفســا شــعريا إلا أ يجــد فــي الرمــز الــدينن الشــاعر عــز الــدين ميهــوبي يفــإ

لتهــا دة فــي جمن يــوفر فــي الخطــاب الشــعري مســاحة انزياحيــة تســمح باستحضــار صــورة جديــأيجــب 

 وفـةلمأ  ليف بـين العناصـر المألوفـة لاخـراج صـورة غيـر التأ التركيب و ن الجديد منها هوأ<< (أي

          :هذا السياق يقول الشاعروفي   )131(>> 

  رأيت يوسف يرتوي من حقد  و

  خوتهإ

  وكان قميصه المذبوح

  )132(>> يسكب دمعتين بقعر جب 

فجعـل منـه رمـزا دالا )  يوسـف (لغل الحالـة العاطفيـة اعر اسـتشـن الكيـف أ فالسياق الشعري يظهر

) يوســـف(ضـــر قصـــة ن الشـــاعر استحزاد فـــي حـــدة هـــذا الانزيـــاح هـــو أ مـــا علـــى مواقـــف الصـــراع و

ا إلـى أبـيهم متعللـين خوتـه حـين عـادو دموعـا بـل إ يـذرف لم يوسف سلوبي كونبشيء من التلطف الأ

  . بأسباب واهية 

    : ))لأمل دنق ((مثلا في قول  كما نقرأ

  خوة يوسف ذرفوا عليه دموع إ

  )133(>> فرقوا ت و  

ى لـانسـة فنـراه ينفـذ إالكثيـر مـن المؤ  صبح يتعامل مع الأشياء تعاملا فيهالشاعر العربي المعاصر أف

نفسـها لبـاب التناقضـات الحـادة التـي تسـبح لـى واختـراق قشـرته إ<< جاوزا هـذا الكـون ق الرؤيا متعم
                                                 

)131(
 91نظام ا+رتباط و الربط في تركيب الجملة العربية  مصطفى حميدة  ص   

)132(
 . 156في البدء كان أوراس ص  

)133(
 2/1988دار العودة ط 66/70نقل ا+عمال الشعرية ص  د امل 
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ع ومنـذ هـذا التموقـ )134(>> ية العميقـة تمـنح الوجـود الإنسـاني طبيعتـه الضـدوالتـي  هفي لحمته وسـرا

 ((كفـاءة رؤيويــة تشـخص حــالات دفينـة فـي ذات الشــاعر هـا هــو كتجلـى الرمــوز الشـعرية ت الحـدايث

يتوارى خلف السند الانزياحي ليغدو رمزا فاعلا دالا على متغير الحداثـة والفكـرة الوافـدة   )) المجداف

   ) :عزا لدين ميهوبي (  وليق

  مابين معانقة الصحراء

  بكف واحدة

  )135(>> ومعانقة المجداف

فالشـاعر حولـه مـن مجـرد وسـيلة ))  المجـداف ((ل فـي دلالـة لانزياح في هـذا السـياق الشـعري ماثـفا

ليــه كقــوة اف مــن حركيــة وتواصــل فالشــاعر نظــر إملــه المجــدبيعيــة إلــى فاعليــة رمزيــة بكــل مــا يحط

  0لفعل الحركة وفي سكونه الموت والجمود دافعة 

ائي فإننــــا نلمــــس البعــــد الانزيــــاحي لصــــورة المجــــداف فــــي صــــراعه يموفــــي شــــيء مــــن التحليــــل الســــي

اكس لحركــة المجــداف و بهــذا تتجلــى قــارب الــذي يشــق عبــاب البحــر فــي اتجــاه معــالالمتواصــل مــع 

على هذه النحو يتمثل التفكيـر << الوافد الغربي يحائية رمز المجداف الدال على صراع الذات مع إ

حاسيسـه فـي الطبيعـة ر مـن خـلال أصورة الشعرية ذلك التفكير الذي يتغلغل فيه الشـاعالالحسي في 

درك المسـتوى و مـن ثـم نـ)136( >>فيـة التـي تتـرجم ذلـك التفكيـر مشهد و الحركة الخالفيقع فيها على 

  :تشبيهيا في قول الشاعر معلما ن كانهذا الرمز بعد أ ياح في نموالتطوري للانز 

                                                 
)134(

  . 143في الشعرية د كمال أبو ديب ص 
)135(

 . 22النخلة والمجداف ص   
)136(

 . 159الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواھره الفنية والمعنوية د اسماعيل ھز الدين ص  
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  )137(>> الهوى لا يفيق ضحى بتيهفأ  *  لنا قارب ضاع مجدافه

   . ) النخلة و المجداف (ضحى رمزا مكثفا في نص فأ

سـطوري ميهـوبي فـي خطـاب الشـاعر الرمـز الأ ثارها الشاعر عز الـدينو من الرموز الشعرية التي أ

  . ) الغيلان (ذو المسحة الخرافية كقوله في ذكر 

  ولو لكن أنت الأ 

  نت التابع و المتبوعأ

  )138(>> خر من يدخل عاصمة الغيلانو آ

(   راءة الرمــز الأســطوريســطر الشــعرية تفــرض حالــة مــن الضــياع فــي قــفتقنيــة الانزيــاح فــي هــذه الأ

عر بتعبيــره الرمــزي فالشــا ماعيــةتجالذهنيــة الإكبنيــة فلكلوريــة مســتقرة فــي )  غــوالالأ( أو ) الغــيلان 

ن نقـر فكيـف يمكـن أ)  الغـيلان (ثـار ذاكـرة اسـترجاعية مهـددة بالتلاشـي كوننـا لـم نـر نزياحي قـد أالا

القـارئ جـذب  مكانيـةام استمد قيمته الجمالية من إفالعمل الانزياحي في هذا المق بوجود عاصمة لهم

يــة مــن هــذا البعــد الــذي يمتلــك درجــة عال<< لــي مقصــدي تنجــزه الادراكــات الترابطيــة يتخينحــو بعــد 

  )139(>> ... مصاغغير ل لدلالية رغم أنه يظالخصوصية ا

ساس الاسـتعاري فالشـاعر يتعامـل مـع هـذا الرمـز حـين يبـدو لـه و تأكيدا لفكرة الرمز المبني على الأ

و <<      حياء مشاهد الشخصـياتالتي تعمل على إ كحضور تمثيلي كاشف لصورة الذات  جاهزا

                                                 
)137(

 . 43الرباعيات ص   
)138(

 . 32ة والمجداف صالنخل 
)139(

د ج5ل الكدية  –تر حميد الحمداني : آيزر  فولفغانغ) في ا�دب ( نظرية جمالية التجاوب : فعل القراءة  
 منشورات مكتبة المنھل المغرب 68ص
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الشــــاعر فــــي استحضــــاره ث عنــــه كالــــذي يتحــــد)140(>> الكــــلام ة التــــي تعــــود للاســــتغراق فــــي عفويــــ

  : كرمز للوحشة و صعوبة الحياة يقول الشاعر) ةلصحراء الربذ(

  سفر الهارب من مدن ليقرأ

   – ةالربذ –تعبر بحرا اصغر من صحراء 

  )141(>> عند الليل

حى الشـاعر معالمهـا و و قـد اسـت ) اريأبو ذر الغف (ليها التي نفي إ اءر هي الصح) ةذبر فصحراء ال (

في السياق الشعري للدلالة على التفرد و الوحشة فالشاعر مدد رمزياتها مقارنة بالبحر ليظفي عليهـا 

  . طابع التميز حين يصبح البحر اصغر منها

 شـياء ترتيبـا ديناميــاخلـق سـياقا رمزيــا يبـين الفكـرة و يعيـد ترتيـب الأ كـون الشـاعر قـدوبهـذا الانزيـاح ي

لــى و يتحــول معهــا الــنص كلــه إ لــى شــحنة دلاليــة كبــرى تضــج بــالمغزىول الرمــز إو هكــذا يتحــ <<

  :و من الرموز التاريخية التي استحضرها الشاعر رمز)142(>>  محصلة رمزية كبرى

العربـي  الـزمن  هـا حلـم و ما تحمله من دلالات ارتبطت بمدينـة الحلـم فالشـاعر يـرى في)  ندلسالأ (

يــر مــن خبــئ الكثنــدلس رمــزا يالجغرافيــة بــل أضــحت الأانيــا بمواصــفاته و بالتــالي لــم تعــد حضــوراٍ مك

فردوســـا مفقـــودا و جنـــة ضـــائعة  و لـــذا اســـتقرت فـــي اللاشـــعور العربـــي <<نســـان العربـــي أوجـــاع الإ

  )143(>> قية و المجردةيالفيز  هارائنا كحلم فتحضر بأبعادها شعديستعي

  :يقول الشاعر عز الدين ميهوبي 

                                                 
)140(

 . 98تر منذر عياشي ص. النقد في القرن العشريت جان إيف تادييه   
)141(

 33النخلة و المجداف ص  
)142(

 . 1990بغداد  57/ 53حداثة النص الشعري علي جعفر الع5ق ص. ر ينظ 
)143(

  1995.  311ص 196د محمد علي أبو غالي ع ) مج عالم المعرفة ( المدينة في الشعر الغربي المعاصر   



 163

  ندلسو تغلق أبوابها الأ 

  ور و تبقى الصخور تمسح صحن القص

  )144(>>  الهزيلة

ل تــل المكــان الخــارجي و تمنحــه غلائــتقعرافــا انزياحيــة اء ســياق يكتســي أتمحــور كبنــنــدلس يفرمـز الأ

و مــن     نمــوذج الــواقعي و بــين الرؤيــة الفنيــة للمكــان جديــدة تتمثــل أساســا فــي تقنيــة الــدمج بــين الأ

ة المعنـى عـادها القارئ من خـلال إيستوحي مغيبات و تتناثر في شكل اللغة عمق هذا التوحد تتشظى

الســـياق الشـــعري إلا أن الهـــاجس  ة هـــذا الرمـــز فـــيصـــلية و رغـــم ضـــحالالانزيـــاحي إلـــى صـــورته الأ

 و ) نـدلس المكـانالأ (و ) الحلـم  نـدلسالأ _دا انزياحيا يقيم هوة بسيطة بين بداعي جعل منه سنالإ

لــى قــراءة مــا ســلب منــه مــن لغــة و بــر هــذه المســافة الشــعرية و أن يلتفــت إأن يعلا مــا علــى القــارئ إ

  ...*مشاعر و خيال

  :مستوى التأويل 

  )) ((  interpretationلتجليه كـأداة , اصر هيمنة خاصة في الخطاب الشعري المع ويليأخذ التأ

كـنص مضـاد هـي هـذه القـراءة المنجـزة , معرفية تبحث في المكنون الشعري عن طريـق فعـل القـراءة 

التــي تمــنح الــنص شــعريته المتميــزة ومــادام الشــعر يعنــي تحقيــق درجــة مــا مــن الانزيــاح فــإن العثــور 

وحضــوره << علــى الــدلالات الانزياحيــة لــيس بــالأمر اليســير لإرتبــاط التأويــل بمرجعيــة القــاريء     

تقــد أنــه يســتطيع الفاعــل مــع الــنص الشــعري لأن الــدلالات لا يمكــن أن تمــنح نفســها بســهولة لمــن يع

... العثور عليها في البنية النصية وحدها وهي أيضا لا تختفـي وراء طبقـات الـنص أو خارجـه فقـط 

                                                 
)144(

  في البدء كان أوراس ص   

 )بتصرف ( الخطيئة والتكفير د عبد الله الغذامي * 
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الانزيــاح و مــن هــذه الرؤيــة تتشــكل لعبــة )145(>> ... فــي كــل هــذه المســتويات وغيرهــا تتشــظى إنهــا 

<< نص ممـا يجعـل عها القاريء الذي يعمل على ملء الفراغات في الـيصن)) تحت لغوية (( كبنى 

  )146(>> ...لأدبية  الذي يسمح بقياس مدى قيمتهانحراف العمل عن هيكل هذه التوقعات هو ا

 ى تقديم معلومات علمية كما في لغة النثر بل يقدم فضـاءات تخييليـة لالفالنص الشعري لا يهدف إ

رية كانــت مجــالات فكلمــا حقــق قــدرا أعلــى مــن الشــع<< بالتأويــل  قــف علــى حقيقتهــا إلا إذا توصــلنان

(( أو )) التأويـل  لسـفة ف(( نريد في هذا المقام الغوص في جـذور  لا و )147(  >>التأويل فيه أكثر 

شــعرية الانزيــاح بــراز بالقــدر الــذي نريــد بــه إ)) ادا مــار غــ(( كمــا قعــد لهــا الباحــث  ))طيقــا و نالهيرمي

هذا المنوال سترحل سهامنا المعرفية نحـو من لعبة الدوال المنظمة بتعدد القراءة الجمالية وعلى وراء 

خــرى ذاكرة أالــعلـى  قصـد الوقــوف)  عــز الـدين ميهــوبي (تلـك الجــزر الشـعرية التــي نسـجها الشــاعر 

  :المجهول يقول الشاعر و غياب الذاكرة  -للشعر

  نابيب العروبةوطن يصدر في أ

  ن القادمينن يصدر في عيوكان يحلم أ

  )148( >> بلا جناح

 (  ويل لقراءة الفضاء المجـازي لجملـة ليا تفرضه مرجيعية التأيو جالا تأسطر الشعرية متفتح هذه الأ

طن يتحـول قامـة حـد منطقـي لفهـم هـذه الصـورة فـالو فكيـف يمكـن إ ) نابيب العروبةوطن يصدر في أ

عليه يتمحور المعنى التـأويلي فـي كـون و يب النفط نابإلى مجرد سائل يصدر في أنابيب العروبة لا أ

                                                 
)145(

في اشكالية المنھج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث فاضل ثامر ( اللغة الثانية  
 .المركز الثقافي العربي  1994 1ط 211ص

)146(
 افريقيا شرق المغرب 2002  1ط 124مناھج النقد المعاصر د ص5ح فضل ص   

)147(
 . 56فضاءات الشعرية سامح الرواشدة ص  

)148(
 . 93في البدء كان أوراس ص  
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تصــدر أوطانهــا و كــأنهم بــاعوا و  تصــبحصــدر الــنفط كفعــل تجــاري بــل أوطــان العربيــة لــم تعــد تالأ

ر قــد رصــد انهيــار يكــون الشــاع <<مقابــل تصــدير الــنفط بهــذا المعنــى العربيــة فــي  تــاجروا بنخــوتهم 

  )149(>>ة اللامعقول المثل الواقع للغ

  ) في عيون القادمين بلا جناح (تعرية المدلول في قول الشاعر يضا بيمر أ ةو فعل القراء

فة معقولـة لهـؤلاء نحن لا نملك هنا صفول سلوب ليكون بديلا عن التركيب الأفالشاعر طرح هذا الأ

شـخاص لأصفة الطيور مما يؤكد لنا صـورة خذون القادمين سوى أنهم بلا جناح و هذا يعني أنهم يأ

بنـاء المرقـوب فـي هيئـة القـادمين مـن أ مـلمعينين يكتسحون الواقع و المشهد الحزين و هـؤلاء هـم الأ

 (الدلالـة الفعـل  قـرأمكـن أن ني خر مـافي تخريج دلالي آو . بة و الذين تكبر أوطانهم بعيونهم العرو 

فدلالــة يصــدر فــي الســطر الشــعري  فــي تطــوير المعنــى او تباينــ ااختلافــ ويليــة تقــيم تأقــراءة  )يصــدر

و نقـــل تعطـــي الفعـــل يصـــدر صـــفة التحويـــل أ يـــةول طرحـــت كبنيـــة معجميـــة ذات مواصـــفات تجار الأ

ـــى آالشـــيء مـــ ـــة خـــر فـــين مكـــان إل فـــي الســـطر الشـــعري تأخـــذ دلالـــة ) يصـــدر  (  حـــين نجـــد دلال

و تعظــيم شــان الــوطن و مــن  عــين كدلالــة علــى حــبالأفــي  لاســتقرار كــون الأوطــان لا تصــدر إلاا

وض محيطـــات الواقـــع تعـــ<< ي مـــن رؤى ويـــل يكـــون الانزيـــاح فيمـــا يبطنـــه المعنـــى الســـطحهـــذا التأ

  )150(>> .... لية التي تجعل من الشعر نظام بنيات الموجودة لمدتها الخاصةينشاءات التخالإ

ويــل المرهونــة ة الانزيــاح فــان معرفــة مجــالات التأمــن مــدى عمــق درجــ ويــل يســتمد قيمــهو مــادام التأ

ـــدين فـــنحن حـــين نقـــرا قـــول الشـــ, التـــي يطرحهـــا الـــنص الشـــعري والعمـــق كثافـــة البدرجـــة  اعر عـــز ال

  :ميهوبي 

                                                 
)149(

 . 340المدينة في الشعر العربي المعاصر د مختاري علي أبو غالي ص  

)150(
 58محمد أوراغ ص –محمد الولي  –مبارك حنون : الشعرية العربية جمال الدين بن الشيخ تر   
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  وطن بعين واحدة

  )151( >> لاف العواصموطن بآ

ة كعنصــر يثيــره الانتبــاه و لا ظهــر الدلالــة الخفيــمويليــا لتهــذا الســياق الشــعري لا يطــرح بعــدا تأفــان 

كثيــر الــذي لا يــرى شــيء و كــم ن هــذا الو عليــه يكــون المعنــى التصــوري هــو أ نزياحيــاايثيــر تراكمــا 

تعـدد فللجغرافيا العربية موقف واحـد لا ي –م العربية ولكنها لا تحسن الرؤية الجادة ة العواصهي كثير 

  .الأفكار والمواقف ولا تتحدد فيه 

 فـي غيـاب وحـدة عربيـة فـالوطنالتـوزع  المعنى بصورة أخرى تدل علـى التشـتت و كما يمكن أن نقرأ

الظـاهري  تتجاوز المعنى -هنا  معنى العواصم -و .لآلافالعربية وعواصمه تعد باأبعاده واحد في 

  ...والتفرد في السيطرة والنفوذ الحاكم لتدل على طابع 

التـي تبرزهـا القـراءة  )152(>> سـبيلا لتحقيـق المتعـة << يـل وفي كثير مـن مراحـل القـراءة يكـون التأو 

ـــالجماليـــة ل ـــة           الشـــا هســـياق شـــعري كالـــذي يقول ـــدين ميهـــوبي فـــي نـــص النخل و  عر عـــز ال

  :جداف و يتحدث عن صورتي الرمل و الليل الم

  بالنخلة خلق و الرمل تشبث

  ذانتظر الأالليل الناسك ين

  يصلي الرمل صلاة الغائب 

  ين غائبأ

  )153( >> وفى منيأ يا رملا

                                                 
)151(

 . 94في البدء كان أوراس ص  

)152(
     .المغرب دار توبقال  1990 1ط 101مجھول البيان محمد مفتاح ص . ينظر   
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خــذ مــه بأســلوب رؤيــوي يأســج الشــاعر معاليــزاء مشــهد شــعري يتمتــع بقــدر كبيــر مــن الانزيــاح ننحــن إ

  .)154(>> منظومة التواصلية في الشعرالاحة شكل القناع كتقنية غطت مس

لـى نقيضـه فالنخلـة لـم فارقـة و تحـول الشـيء إمتحدد مغيبـات هـذا المشـهد فـي إبـراز سـمة التعليه و 

فية للرمل فلم تتشبث به فيصبح الرمل عنصرا فـاعلا فـي النخلـة فيصـلي صـلاته علـى الغائـب تعد و 

 عـن مصـير الغائـب ليكـون الجـواب هـو هـذا الرمـل من ثـم تتسـائل الـذات الشـاعرة و الذي فقد جذوره

  . لنخلة سوى الهروب و التنصلالذي لم تعطيه ا

ن هويتهــا فالــذات لــم تعــد قــادرة علــى أنتهــا و نو فمــن وراء هــذا الترميــز تتجلــى الــذات الباحثــة عــن كي

الضـمير الجمعـي  لاستحضـار تصـور نتـاج بوصفها الكيان المرجعي << صالتها أ و تمسك بجذرها

ســطورة الشخصــية الدراميــة الباطنيــة هــي التولــد الأ ن الحالــةلا شــك أ و )155(>>  اليــومي هتعاملــي فــ

 رض علــى تــداعيفالصــورة التأويليــة تقــوم مقــام الــدليل المحــ) ch-morn شــارل مــورن (ي رأ بحســ

ها الشـاعر و هـو يغيـر الثابـت و يرحـل بـه ه مـن إيحـاءات خاصـة نسـجكالذي نقـرأ )156( >>الأفكار 

كثيـر مـن التجليـات الإنزياحيـة ال هى ذاكرة الحاضـر المـر فـي اسـتنطاقه للـنص القرآنـي اسـتنطاقا فيـإل

إذ يقـول ) مـريم ( وحية لسـورة ر ع من التلاحم تفككا و انفصالا فيمتص بذلك هذه الرؤية اله يصنرافن

  ): بكائية بختي (في 

  أستحي

  أن أرى وجه أمي التي علمتني

                                                                                                                                                                  
)153(

     37النخلة والمجداف ص  

)154(
 . 101أساليب الشعرية العربية دص5ح فضل ص  

)155(
 .جامعة وھران  1992السنة تاأولى  1ع.  50مج تجليات الحداثة ص  

)156(
 53 النقد ا+دبي و العلوم ا+نسانية جان لوي كاباس اثر فھد عكام ص 
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  حروف الهجاء

  رضعتنيو من صدرها أ

  ثمو حين انتبذت مكانا من الإ 

  ناديتها 

  )157(>>أنكرتني 

يم و إنمــا هــي لــم تنكــر عيســى عليــه الســلام فالشــاعر لــيس هــو عيســى و أمــه ليســت مــر ) مــريم ( ف

  .كران ه التلاشي و النما في حق بلاده فمصير ترف إثصورة مماثلة للذي يق

فاعليــة الانزيــاح إلا أن لوبية تقــل معهــا أســشــظي لتتحــول إلــى عفويــة تو قــد تغيــب لغــة الكثافــة و ال

موقــف التواصــل الــذي يــتم  <<ذهــن القــارئ الــذي يمثــل الاســتطمال عنصــر التأويــل يبقــى قائمــا فــي 

  )158( >>لقا بوعيه ابقدر ما يظهر النص في القارئ متع

  :يقول الشاعر 

  نعش بي مر

  ؟> من < سألت الناس

  )فلانة ( قالوا 

  فعادت ل عن علبة كبريتخرجت تسأ

  )159( >>في خزانة 

                                                 
)157(

 60اللعنة و الغفران ص   

)158(
 123مناھج النقد المعاصر د ص5ح فضل ص  

)159(
 45/46اللعنة و الغفران ص   
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فســـؤال التأويـــل لا يطـــرح فـــي هـــذا المقـــام مســـتوى الكثافـــة بقـــدر مـــا يحـــاول رســـم جاذبيـــة فاعلـــة فـــي 

و تتحقـــق مـــن مســـتوى فهـــم لا بـــد مـــن إقامـــة روابـــط بـــين ) الخزانـــة ( و ) علبـــة الكبريـــت ( توظيـــف 

  )160( >>مل النص و المتتالية ر عنها بجالقضايا المعب

موت إلا في هذه الإشارة الشعرية النا إلى قراءة ما غيبه الشاعر في عدم ذكره لسبب و هذا ما يحمل

.  

تســال إلــى عــن أمــل لــم ) لانــة فف( اطفيــا فــي دلالاتهــا علــى الحيــاةفعلبــة الكبريــت اكتســت ملمحــا ع

و  الحلـم الصـغير فـاحتواه المـوت ماثـل فـي دلالـة الخزانـة  بسيط يضمن لهـا دوام الحيـاة و لكـن ذوى

  .سي هذا الوطنالدرامي في إبراز الشاعر لبعض مآ العلبة و الخزانة يتغلغل البعد بين

ولمثل هذه التوقيعات الشعرية المجال الشعري الواسع في شعر عز الدين ميهوبي في مثل قولـه فـي 

  ) :الرباعيات ( 

  )161(>>مثلما ضيع نهر الأرض نبعه *  وقد أضعت العمر يا هذا بدرب  

هـــو الفاعليـــة المعرفيـــة التـــي تأكـــل ذاتهـــا ومصـــدرها والنبـــع هـــو منبـــت وجـــذر هـــذه ) فنهـــر الأرض ( 

رتبط أساســا لمــا أراده الشــاعر مــن يعاب نؤكــد فكــرة التأويــل الــذي لا يــالمعرفــة وتوخيــا للفهــم و الإســت

شــكل قــد يأخــذ عــدة تــأويلات وتخريجــات ولــو ب دلالات معرفيــة تأخــذ صــفة الأحاديــة فــالنص الشــعري

هـو بدعـة R.BARTH     ))رولان بـارت (( لان الـنص بلغـة ... طـر ببـال المبـدع معرفـي لـم يخ

  . تعدد تأويلاته توفي بدعته * وخروج عن الحدود

  ) : عز الدين ميهوبي ( يقول 

                                                 
)160(

 245ص  1992 164ع >> عالم المعرفة<<ب5غة الخطاب و علم النص د ص5ح فضل   

)161(
 . 72الرباعيات ص   
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  وكل ملائكة الرحمن

  تحف الدرب الموبوء

  بلون القحط

  ولون النفط

  ولون الخمر

  ولون البحر

  مازلت

  وهذه الكف

  سيقرأها العراف

  يقرأها المحكوم عليهو س

  )162(>> بموت آخر

توزيعا شعريا قائما على تنويع دلالات الألوان فالشاعر لـم يختـار هـذه  في هذه الأسطر الشعرية نقرأ

فـي انتقالهـا مـن سـلطة الغريـزة << ايـا الـذات الشـاعرة لتكـون عفويـة بـل لترسـم جانبـا مـن خفالملامح 

لا يرغــب فيهــا  حيــز المظلــم الــذي جسـده الشــاعر كصــفةفــالقحط يمثـل ال )163(>> إلـى ســلطة الــذات 

ه الشخصــية الشــعرية ليتحــد بلــون م الجفــاف الثقــافي والفكــري الــذي رصــدتمعــاللكــل الشــاعر لتمثلــه 

تجاريــة المانعــة لكــل تحــرر ط الــذي  يشــير إلــى المعلــم الاقتصــادي الــذي تحــدده جملــة القواعــد الالــنف

                                                 

  .غرب دار توبقال الم 60/61رو+ن بارت نر السعيد بنعبد العالي ص. ينظر درس السيميولوجيا * 
)162(

  21/22النخلة والمجداف ص   
 
)163(

 .ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  1993 1ط 36/ 35الرؤيا والتأوبل عبد القادر فيدوح ص  
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يـة الغيـاب والسـكر ويحمـل أيضـا دلالـة التخـدير وفقـدان ي ولـون الخمـر الـذي يحمـل بنبداعفكري و ا

.. اذ مظـاهر القتـل والإجـرام الوعي والعقل نتيجة الواقع الاجتماعي المتمثل في سـفك الـدماء واسـتحو 

تي لون البحر الذي يحمل دلالة المفارقة الواسعة بين الظاهر والبـاطن فـالبحر يخفـي أكثـر ممـا ثم يأ

كشــف عــن ســر رحلــة الشــاعر فــي ســفره الباحــث عــن ن الأســلوبي وقــع وبفضــل هــذا التم..... يظهــر 

ضـات  وعليـه فمسـار الانزيـاح  فـي ض الواقع بكل ما يحملـه مـن مخـاوف و تناقالحقيقة من وراء رف

هذا المقام لا يعني ارتباطه بدلالات الألوان فقط و لكنه فـي قـدرة الشـاعر علـى إعطـاء المعنـى ميـزة 

 >>ياقات تتظــافر مــع بعضــها الــبعض لتشــكل الصــورة الموضــوعية الجمــع بــين المتناقضــات فــي ســ

)164(  

ضــربا مــن التجريــد الهــائم فــي  وة النــار تــنطمس لغــة الانزيــاح لتغــدوفــي ديــوان عولمــة الحــب عولمــ

فضاءات شعرية يصـعب القـبض علـى فتيلهـا الشـعري ممـا يجعـل عمليـة التأويـل تأخـذ موقـع النسـبية 

         إغلاقــــــه بــــــالفهم لـــــيس مجموعــــــة  معلومــــــات بــــــل هــــــو كــــــل فــــــي<< والتعـــــدد لان الــــــنص الشــــــعري 

  : فنحن نستطيع إقامة فهم تأويلي وقراءة مرجعية خاصة لقول الشاعر )165( >>مركب 

  يدي موسم لغوي

  و غدي عولمة

  و أنا مذنب

  والشهود يجيئون من آخر الأرض

  للسجن باب يطل على محكمه

                                                 
)164(

 99الرحمان مبروك ص  .ع  ادمر. من الصوت الى النص   

)165(
 285ينظر لسانيات النص محمد خطاني ص   
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  )166( >>. لغتي مبهمة

يــة جســم الــدوال العائمــة وراء خفايــا هــذه اللغــة الانزياحيــة فالشــاعر لــم يعــاين حقيقــة إلا إذا قمنــا بتعر  

ــــــل فالشــــــاعر هنــــــ) العولمــــــة ( جــــــوهر بــــــل رســــــم لنــــــا بصيصــــــا شــــــعريا حــــــدد  ــــــم يعبــــــد باللغــــــة ب           ا ل

  )167( >>يلبسها 

مــة  وجودهــا ســوى هــذا الاختنــاق العــابر مــن الســجن إلــى المحكفاللغــة لــم تســتطع أن تعطــي الــذات 

الاجتماعي الـذي يمثلـه  لغد المظلم والمحكمة هي هذا القيدفالسجن هو هذه الذات القابعة من وراء ا

أن الشـاعر جسـد هـذا المظهـر الـدرامي فـي إثارتـه لمواقـع عينيـه  فيـه ممـا لا ريـب و , الواقع المخذل

( و )       د الشــهو ( و ) مــذنب  ( مــن هــذه المواقــع نــذكر و, تجعلنــا نتصــور حقيقــة هــذا المشــهد 

فكـــل هـــذه العناصـــر كفيلـــة بـــان تضـــعنا أمـــام محاكمـــة الـــذات  و محاكمـــة ) محكمـــة ( و ) الســـجن 

و            وكـان رؤيـا المـوت  موت الزمنيال واجه حتميةحين ي.... الإنسان الذي يقتل من داخله

إلـى عجـزه وخيبتـه  تـردهالقوى المتجـددة لطمـوح الإنسـان واكتفـت شـعرية واقعـه ل الانبعاث لم  تستثمر

و         عمليـــــة التأويـــــل تتجـــــاوز حـــــدود الترميـــــز أن ك لا شـــــو  )168(>> الحيـــــاة علـــــى مواجهـــــة 

فاعليـة الإشارات الدالة وإشكال الأقنعة لتقترب من تفكيـك الصـورة الكليـة للـنص الشـعري عـن طريـق 

ســـي فـــي جـــل بنـــاء حـــوار خصـــب  مـــع مختلـــف أشـــكال الأثـــر المكتـــوب منـــه أو المنالتنـــاص مـــن أ

  )169( >> اللاوعي الفردي والجمعي أيضا

   : يقول الشاعر عز الدين ميهوبي

                                                 
)166(

 60ص عولمة الحب عولمة النار   

)167(
 1996مصر  1ط 149الرؤى المقنعة البنوية و الرؤيا دكمال ابو ديب ص   

)168(
 اتحاد الكتاب الجزائريين 92ص  1996 1مجلة الكتاب الجزائري ع  

)169(
 افريقيا شرق لبنان 1ط 07ي ص عبد العزيز بو مسھول الشعر و التاويل قراءة في شعر اودنيس  



 173

  بك يا نخلةلماذا اغترا

  كنت علقت -ويلتي  يا -كنت علقت  

  عمري الذي أعلن القادمون مع الربح نحوي 

  انتهاء البداية

  )170( >> والموت خلف القوافل 

ـــــــالcontext of sutuation  . الحـــــــال فانطلاقـــــــا مـــــــن ســـــــياق ـــــــذي ق ـــــــه ال                                ب

ن هــذه الأســطر الشــعرية تثيــر فكــرة الإحالــة التاريخيــة فــإ)  B.MALINOZSKILLمالينوفســكي( 

الشــاعرة فـي تشـربها واستحضـارها لهــاجس الـذات كمرجـع تـأويلي يحـدده مظهـر التنــاص الـذي أثارتـه 

و ا ملمــــح الغربــــة فــــرأى فيمــــ) *خل االــــد عبــــد الرحمــــان (شخصــــية بحــــين ارتبطــــت  اغتــــراب النخلــــة

  . الاغتراب

  وطن النخلتناءت بأرض الغرب عن   *  صافة نخلةر ال تبدت لنا وسط 

  )171( >> ليأه عنو طول التنائي عن بني و  *  فقلت شبيهي في التغرب و النوى

و      الـداخل مـن دلالات الموغلـة فـي توحيـد المـوقفين موقـف اغتـراب النخلـة) الانزيـاح(و كم لهـذا 

مد حـــدث الشـــعري قيمتـــه الانزياحيـــة مـــن امتـــزاج النصـــين يســـت)  عـــز الـــدين ميهـــوبي (اغتـــراب نخلـــة

و  )172( >> ةو الحركــ تــاح و التوالــد و التكــون و التحــولالإشــارة ضــمنية لقبضــها علــى حريــة الانفك

و     ق عـالم القلـ عالمـه المنهـاربـه  د وجـداني يسـيجنمازال الشاعر يبحـث فـي قلـب التـاريخ عنـد سـ

                                                 
)170(

  .41النخلة والمجداف ص   

لقبه الخليفة العباسي المنصور ) م  787 – 731( عبد الرحمن بن معاوية بن ھشام بن عبد الملك بن مروان * 
 .بصقر قريش 

)171(
 328ص  1995 196ينظر المدينة في الشعر ا+دبي المعاصر المختار ابو علي ابة غالي قاسم المعرفة مج  

)172(
 دار ا+داب بيروت 1992 1ط 228ة درويشص مسار التحو+ت قراءة الشعر ادونيس اسيم  
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بغرناطـة و هو يسلم مفاتيح قصر الحمـراء >>  ندلسيابن عمار الأ << م فلا يجد سوى صورةالعاز 

  . سبانإلى أعدائه الإ

   : بعاده الحضاريةفالشاعر يستحضر هذا الحدث بكل أ

  يزهر بيت من الشعر

  احة الأندلسفي ر 

  ك مثل النساءابلا فأ

  أنت و الأندلس اتحطمت ي                                            

  إلا فابك وحدك ملكا مضاعا

  تداعى قد فردوسك الآن

  )173( >> وسافرت الأندلس

نفتح قراءة السند التاريخي في تشعري قائم على التوليد الشعري فمن موقع الانزياح في خلق كون  

  لم تحافظ عليه مثل الرجال *    بك مثل النساء ملكا مضاعاإ:  يعر القول الش

  :إلى أن يعلن الشاعر هذا الموقف في قوله

  و تسقط غرناطة

    ابن عمار –لف الباب ختغلق   

  )174(>> ....و الخيل واقفة تتقيح

                                                 
)173(

 . 205في البدء كان أوراس ص  
)174(

 209في البدء كان اوراس ص  
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جــذورها فــي رحــم الغيــب بة ة المهزومــة تتجلــى هندســة الشــاعر ضــاربلــذات العربيــو فــي استحضــار ا

  .)175( >>تفاصيل الكون المنظورلهاجس التاريخ الإنساني العريض  و مسكونة 

تراثيـــة تجعـــل مـــن التنـــاص و فـــي كثيـــر مـــن المواقـــف الشـــعرية تهـــيمن اســـتراتيجية الانزيـــاح كفاعليـــة 

لفية تجعل من الـنص الغائـب لحمـة جديـدة يقيمهـا السـياق الشـعري خدمـة للمقاصـد الفكريـة دينامية تآ

  )176(>>  و لهذا يكون المجال السياقي الانزياح بالغ الظهور و الاندهاش

  : عز الدين ميهوبي:هذا المضمون يقول الشاعرو في 

  لا خالق إلا خالق هذا الأصل

  دم يقتلعو صورة آ

  الأرض الخرساء

  دم اهبطيا آ

  هايحواء تمد يد

   حواء تمد يدين لتقتلع

  ولالإثم الأ 

  ود ثانيةايمناك تع

  يسراك تراود هذا العالق بالطين

  يا حواءأ... لماذا الطين

  دم لا تهبطآيا 

                                                 
)175(

 207ص  ) من النقاد مجموعة ( دراسات نقدية رزخ و السكين بسلطة النص في ال  
)176(

 . جدة  1998 289د أحمد محمد ويس ص) ع5مات ( التقديم والتأخير في الدرس الب5غي   
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  مة الغربانتصبح عاصفالأرض س

  )177(>> و ذبح الوحي 

فضـاء للتجـاوز حـين اللغـة قـدرة تـأزم حـاد لا يـريم يصـنع مـن ليات شعرية يلفها التساؤل أمـام جتي ه

ـــاء ـــة هـــدما مـــن اجـــل البن ســـطر الأ نزيـــاح يبنـــي الشـــاعر فـــي هـــذهو مـــن موقـــع الا .... تكـــون الكتاب

إن و    نفسـنالا ربنـا ظلمنـا أأف<< قول عز وجل قه لالوجودية في استنطمن المعارف ا الشعرية جملة

رض و لكــم فــي الا دون مــن الخاســرين قــال اهبطــوا بعضــكم لــبعض عــلــم تغفــر لنــا و لــم ترحمنــا لنكــن

  )178( >>لى حينمتاع إمستقر و 

دم و حــواء آ( تفســيري لقصـة ال المسـتوى التشـاكلي و - فـي هـذا المقــام -ويليـة لا تطــرح فالرؤيـة التأ

ل  الفكـرة الهائمـة فـي جهـو مل علـى معرفـة ويـبقـدر مـا ينصـب التأ -في النص الشعري  و تمثلها -)

ل فــي الماثــ*لــى بقــراءة الــنص المصــاحبو لــن نقــف عنــد حــدودها إ , ال الشــعريةقــو كات مــن الأبشــ

ن ت الغائبـــة فـــي الـــنص الشـــعري لنقـــول أفكـــار التـــي تنيـــر بعضـــا مـــن الـــدلالاجملـــة الســـياقات و الأ

  :الشاعر 

    . عن البيت الخفي الذي تنام فيه الذات بحث -الحقيقة المثلى  قد بحث عن

فكانــت أســفاره فــي الأرض مــدخلا للعــراف و لقــراءة الكــف ومحــاورة البحــر والرمــل والخيمــة فكــل هــذه 

جراح الشاعر فكان لزاما عليـه التوجـه إلـى  شكل المعرفة الأفقية التي لم تضمدالعناصر امتدت في 

بهــذا يكــون الشــاعر قــد أقــر  و, مــن جــوهر الخطــأ  انحــدرالإنســان الــذي  اصــل النبــع إلــى ســر خلــق

ن الـــذات تظـــل ســـابحة فـــي معرفـــة المجهـــول وفـــي قـــول و أ) الخطـــأ بـــدأ بن أســـاس الحيـــاة أ( فكـــرة 
                                                 

)177(
 60النخلة و المجداف ص   

)178(
  23/24سورة ا+عراف   

 .دار توبقال المغرب  1986 2ط 91تر عبد الرحمن أيوب ص. مدخل إلى جامع النص جيرار جنيت : ينظر * 
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( إشـارة لتملـك المعرفـة الجزئيـة الـذي يضـمرها الشـاعر كـون          )) يـا آدم لا تهـبط (( الشاعر 

  ...حزان و بداية الجرائم على وجه الأرض سيكون بداية الأ) الهبوط 

أو  واشتقاقها نتيجـة لعـدم تواؤمهـا<< يكون قد جسد أزمة الذات  -الفكرة  -والشاعر في تمثله لهذه 

  )179( >>.عدم انسجامها مع المجتمع الذي تعيش فيه

ار مـن ذاكرتنـا واجـه موقفـا جديـدا فإننـا نختـياح بمفهومـه الـدلالي يثـار عنـدما نإن معرفة مستوى الانز 

يـر فينـا مواقـف جديـدة معرفة التي يطرحهـا الـنص الشـعري تثهذه ال)180(>> .بنية تسمى إطارا معرفيا

  :شاعر في قوله ال كالتي يثيرها

  –بلقيس  -وسلالة جن تخرج عن طاعة                              

  عتنق الليل السائر نحو الشرقوت                            

  و نحو الغرب                             

  ونحو نهاية مملكة                            

  –الديلم  -لا يحكمها                            

                            

  )181( >>.و الألوية الحمراء

( الصـراعات فمـن ه تـفالشاعر يعيد رسم التاريخ العريق وكيف ارتبط الإنسـان بـالأرض وكيـف تجاذب

  .تتموضع سلالة المماليك) الألوية الحمراء ( إلى ) الدليم ( إلى ) بلقيس 

                                                 
)179(

 .دار النھضة العربية بيروت  52دراسات في النقد ا�دبي المعاصر محمد زكي العشماوي ص  

)180(
 جامعة الملك سعود 287تر محمد لطفي الزليطي منير التريكي ص . لخطاب ج ب براون ج يول تحليل ا  

)181(
 . 58النخلة والمجداف ص  
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ه ألـــــذات الشـــــاعرة كبـــــديل حضـــــاري لكـــــل مـــــن تشـــــبت          رصـــــدت الـــــذيالحلـــــم هـــــذا ومـــــا بلقـــــيس ســـــوى 

  .لأرضبا

التنظــيم والألويــة الحمــراء هــي هــذا . ارة والقتــل غــفــي ذكــر الــديلم وهــي قبائــل عربيــة اشــتهرت بالإ و

  .الإرهابي الحديث الذي عرف في الغرب 

لا ( خي مؤسس على القتـل والعنـف وانـه كمـا قـال     الزاوية يرفض الشاعر كل فعل تاري ومن هذه

 عر منــدفعا نحــو المــوت لا يبتغــيو بهــذا التخــريج الــدلالي يكــون الشــا) أرض لمــن يحتضــن الأمــواج 

ة الانقسـام و التنـاقض و الإنشـطار التـي تفرضـها عيالاضمحلال أي التوحد ليتجاوز وضـالاندثار و 

  )182( >>.عليه الحياة

مــن النصــوص الشــعرية التــي تتمتــع بقــدر كبيــر ) النخلــة والمجــداف  ( وممــا لا يــدعو للشــك أن نــص

ية المعرفية التي أصبحت معاناة لهذا التحول وكشـفا إلـى مـا لتأويل لاقتراب هذا النص من الرؤ من ا

  )183(>> ....لا ينتهي 

  :يقول الشاعر

  لن أبحر في عينيك                                 

  وأجعل هذا البحر مرايا صامتة كالحزن                                

  وأعكس أيام القحط المشدودة كاللغة الموءودة                                

  )184(>> .القرنتحت مواجع هذا                                 

                                                 
)182(

 .المركز الثقافي العربي  1993 1ط 74- 73الدال وا+ستبدال عبد العزيز بن عرقة ص  

)183(
 .عودة بيروت دار ال 1982 3ط 97تأصيل ا�صول أدونيس ص 2الثابت والمتحول   

)184(
 .12النخلة والمجداف ص  
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لــن ( ل تطــرح هــذه الأســطر الشــعرية فكــرة الإبحــار كأســاس للبحــث عــن المعرفــة فالشــاعر حــين يقــو 

الأخرى فنرى الشاعر يعلن للبحـر قر فعل الإبحار الذي تمارسه الذات يكون قد أ) أبحر في عينيك 

                : في قوله اجعهمو 

  حرناديت الب<<                             

  ففاض الموج وكنت أسافر صوب البحر                             

  )185( >>. ألاحق صوت البحر                            

تحققــه ســوى  هــو هــذا الامــتلاء الــذاتي الــذي لا ,فــالبحر هــو مجهــول المعرفــة التــي يخافهــا الشــاعر

ا الشــاعر تجليــات تناصــية شــكل منهــ المواقــع الشــعرية ولهــذه. مرة والغــوص فــي منبــت الــروح المغــا

  )) :وربصلاح عبد الص ((قول الشاعر  نسيجا شعريا بجعلنا نقرأ من ورائه

  أبحرت وحدي في عيون الناس والأفكار والمدن

  وتهت وحدي في صحاري الوجد و الظنون

  )186( >>غفوت وحدي مشرع القبضة مشدود البدن 

نشـطار الشخصــية ل الامتصــاص والتحـول نـدرك إعلـى فعـ الأسـلوب الانزيــاحي القـائمهـذا مـن  و

مـــن الماضـــي مـــع  أن تحمـــل هـــاجس التغييـــر والتحـــديث الآتـــي مـــن المســـتقبل لاعلـــى وقـــدرتها 

يقودنــــا إلــــى معرفــــة الجانــــب  الابحارولا شــــك أن ذكــــر عنصــــر )187(>> ت والهويــــة التمســــك بالــــذا

نزياحيـة كبـرى قائمـة علـى خـرق ذ يشـكل العنـوان بنيـة اإ))...النخلـة والمجـداف((التأويلي للعنوان 

                                                 
)185(

 14النخلة والمجداف ص 

)186(
 . 1977دار العودة بيروت  449تأم5ت ليلية ص 3ديوان ص5ح عبد الصبور مج  

)187(
 . 1992المؤسسة الجزائرية للطباعة الجزائر  83أسئة الكتابة النقدية ابراھيم رماني ص  
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ن كـان مسـتترا فهـي تجـل غـة هـي ظهـور العـالم وانكشـافه بعـد أبؤرة التوتر الـدلالي حـين تكـون الل

  )188( >>.وجودي للعالم

فضــاء الــذي تســبح فيــه جملــة الصــراعات الظاهريــة والباطنيــة التــي حولهــا الالنخلــة والمجــداف هــو ف

فاللغــة المعياريــة تفــرض بــان يكــون , رمــوزدلالات والالشــاعر إلــى حيــز شــعري يشــمل الكثيــر مــن الــ

لي فيـــه تختـــزن دمـــج النخلـــة كمحـــرك بـــدائالقـــارب والمجـــداف إلا أن الشـــاعر أ المرجـــع المنطقـــي هـــو

فـــإن مقومـــات  )189(>> يتطلـــب معرفتنـــا بالعـــالم << مـــادام فهمنـــا للخطـــاب  و, طائفـــة مـــن الأفكـــار

ومـــا المجــداف إلا هـــذه القـــوة  ) الرمــل( دل بـــ )رالبحــ( النخلــة قـــد تلاشــت لوجودهـــا فــي حيـــز مـــائي 

هـذا الجانـب مـن الجارفة التي مارست فعل التحول في اظهار شـق البحـر نحـو المجهـول والمجـداف 

 افـد الـذي لا تـتحكم فيـه الـذات ومـنويمثـل أيضـا الغوايـة والو  لالات خصبة كونه يمثل المنقـذيحمل د

الغـرب  -المعاصـرة  -التـراث  -اليابسة  –البحر .. (..اع الأيدي في مظهره الثنائيثم يتجلى الصر 

  ).الشرق –

وهـي أن ( العمليـة الانزياحيـة  التأويلية بإقامة فهـم آخـر يبـدو أكثـر عمقـا فـي تمثـل كما تسمح القراءة

المجداف الذي صنع مـن خشـب النخلـة يتمـرد علـى أصـله داخـل الحيـز المـائي بعـد أن كـان متوحـدا 

, مصــدرها وجــذرها  جــداف ليكــون فمــا يعــد قــوة تنفــك عــنخلــة صــنعت الممــع صــلبه فــي اليابســة فالن

وعليــه فالــذات الباحثــة عــن الحقيقــة هــي الــذات التــي تخلــق مــن نفســها صــراعا أبــديا فــأول مــا ينقلــب 

كلمـا غـاص فـي كنـه ذاتـه أو ســاح  و<< ... فالإنسـان باحـث عــن مـدد, الإنسـان ينقلـب علـى نفسـه 

علــوي عنــه واقتربــت الأمانــة منــه حتــى صــارت أقــرب إليــه مــن حبــل فــي الآفــاق كلمــا ابتعــد المــدد ال

                                                 
)188(

 . 1981أفريل  150ص 3ع 1ا ومعضلة التفسير مج مج فصول الھيرو منطيق  

)189(
 . 280تحليل الخطاب ج ب براون ج بول ص  
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فـي قولـه  اع المجـدافيضـفي مواقف شـعرية أخـرى ن الشاعر يعلن صراحة و كأ )190(>> ...الوريد

:  

  )191(>> فأضحى بتيه الهوى لا يفيق  *    ا قارب ضاع مجدافهلن

ا لحظـة الامـتلاء والتشـبع فـالعمر هو بلوغهـ, عرية على إدراك جدلية الزمن وما يحمل الشخصية الش

  :استنفذ ولم يبلغ الشاعر مرحلة اليقين 

  هربت من البحر                                     

  جئت أمدد عمري                                     

  )192(>>   وجئت لتلعن أزمنة الأقنعة                                    

 اصـرة عـن كشـف لغـة الكــفحـر هـو الهـروب مـن عـالم الاحتــواء فالـذات أصـبحت قفـالهروب مـن الب

وبالتــالي فــان .تمديــد العمــر لــزمن آخــر الزمنــي للشخصــية فأصــبحت تطالــب ب بســبب ضــيق العمــر

  .دل الزمن الظاهري للزمن الوجودي ب السياق الشعري يرسم حالة خاصة

تختفــي ملامــح الشــعرية لتــوزع الخطــاب ) يس كــاليغولا يرســم غورنيكــا الــرا( وفــي المجموعــة الشــعرية 

الشــعري علــى مــدارات انزياحيــة عســيرة الفهــم والتواصــل علــى مســتوى التفســير والتأويــل وهــذا ســبب 

اختفاء الـدلالات وراء  شـبكة مـن العلاقـات اللغويـة القائمـة فـي متاهـات التجريـد فالشـاعر يحـاول أن 

ءل دائمـا ويبحـث لـذلك فهـو ينظـر للعـالم بنظـر مغـايرة انـه يتسـا.. يقول الأشياء التي لـم تعلهـا اللغـة 

    )193(>> انطلاقا من تغير طرق الإدراك والرؤية في العلاقة بالأشياء                 و الزمن 

                                                 
)190(

 . 2002 1منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين ط 33حسين زيدان ص) شعر ( شاھد الثلث ا�خير   

)191(
 . 43الرباعيات ص  

)192(
 . 53النخلة والمجداف ص  

)193(
 .دار العودة بيروت  1989 1ط 166ك5م البدايات أدونيس ص 
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  ) :عز الدين ميهوبي ( يقول 

  من ثقب الباب يجيء الليل                                  

  و تطلع شوكة صبار سوداء بحجم                                  

  القبر المنسي بعيدا                                  

  الليل يجيء وحيدا                                 

  دة الخوف المخبوء من ناف                                 

  يأتي الفرح الموبوء                                 

  )194( >> وهذا الليل فجيعة                                 

 <<اء والتجريـد فالشـاعر الكلمـات مـن دلالتهـا السـابقة     نحن أمام تكثيف شعري موغـل فـي الإيحـ

و مــا يمكــن قراءتــه كأفكــار  )195( >>فاتحــا للقــارئ أفقــا مــن الصــور مؤسســا لــه مناخــا مــن التخــيلات 

م الطبيعــي الضــيق إلــى فضــاء الــذات والكيــان فالليــل هــو فــان الشــاعر يخــرج رمزيــة الليــل مــن المفهــو 

رة التـــي خلقـــت تـــوترا حـــادا علـــى مســـتوى الســـياق الشـــعري كونـــه البنيـــة الانزياحيـــة المهيمنـــة فهـــو بــؤ ال

  ....يجيء من ثقب الباب وهو الطالع في ظلمة القبر المنسي و هو الليل الفجيعة

تأزمهـا وقلقهـا بـنفس الدرجـة التـي تأزمـت خافـت و أمام هذا المشهد الـدرامي تتشـكل ألـذات وفـق لغـة 

  .....   ر المشهد اللغوي الانزياحي بها شخصية الشاعر عب

  

  

                                                 
)194(

 176كاليغو+ يرسم غورنيكا الرايس ص  

)195(
 . 291صدمة الحداثة أدونيس ص – 3الثابت والمتحول   
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